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تهتم بقضايا الدول المشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن
مجلة شــهرية تحليلية تصدر كل شــهر
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الحرب التي ابتلعت مشروع القوة السعودية

من الحسم إلى التفاهم.. السقوط من الحسم إلى التفاهم.. السقوط 
البطيء للنفوذ السعودي في اليمنالبطيء للنفوذ السعودي في اليمن
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ــن  ــر والأم ــا البحــر الأحم ــة المتخصصــة في قضاي ــة الفصلي ــم، المجل ــة بري تسّرّ مجل

ــة للإعلان  ــات الفاعل ــات والشركات والجه ــام المؤسس ــا أم ــح أبوابه ــي، أن تفت الإقليم

قـة هـا المرموـ ضـمـن صفحاتـ

إن إعلانــك في "بريــم" ليــس مجــرد مســاحة دعائيــة، بــل هــو حضــور استراتيجــي 

ــرأ مــن قبــل صانعــي القــرار، الباحــثين، الصحفــيين، والمهتــمين  في منصــة نخبويــة تُقُ

بالـشـأن الـسـياسي والاقتـصـادي والأمـنـي في المنطـقـة

لماذا تعلن في "بريم"؟ 

•⁠  ⁠توزيع إقليمي ودولي يضمن وصول إعلانك للفئات المؤثرة.  

•⁠  ⁠محتوى تحليلي متخصص يعزز من مصداقية الإعلان.  

•⁠  ⁠تصميم احترافي يُبُرز علامتك التجارية بأفضل صورة.  

•⁠  ⁠حضــور ضمــن عــدد يُنُاقــش قضايــا الســاعة: "التهريــب، النفــوذ الإقليمــي، الأمــن 

البحري"

كن شريكًًا في المعرفة والتأثير. واحجز مساحتك الآن. 

للتواصل والاستفسار:  

  perimjournal@gmail.com

00967777491124

perimjournal.com – perimjournal.net :تابعنا

كن حيث يُُصنع التأثير
PerimPerimللإعلان في مجلة



1. أصالة البحث: 
جديــدًًا  البحــث  يكــون  أن  يجــب 
أي  في  نشــره  يســبق  ولــم   ، وأصــيلًاا
ســواء  النشــر،  وســائل  مــن  وســيلة 

الإلكترونيــة. أو  الورقيــة 

2. القيمة العلمية: 
إضافــة  البحــث  ّل  يُمُ�ثـ أن  يــشترط 
علميــة واضحــة، ســواء كانــت نظريــة 

تطبيقيــة. أو 

3. حجم البحث وإعداد الصفحات:
صفحــة   )20( البحــث  يتجــاوز  ألا   -

.)B5( بقيــاس 
- يجــب تــرك هامــش لا يقــل عــن )3 

ســم( مــن جميــع جوانــب الصفحــة.

4. تحكيم البحوث:
المقدمــة  البحــوث  جميــع  تخضــع   -

العلمــي. للتحكيــم 
- يُقُبــل البحــث للنشــر في حــال اتفــق 
اثنــان مــن المحّكّــمين علــى صلاحيتــه، 

بعــد إجــراء التعــديلات المطلوبــة.

5. محتوى الصفحة الأولى:
عنــوان  الأولى:  الصفحــة  تتضمــن   -
الباحث/الباحــثين،  اســم  البحــث، 
كلمــة.  )100( يتجــاوز  لا  وملخصًًــا 

6. طريقة التقديم:
إلكترونيــة  بنســخة  البحــث  م  يُقُــّدّ  -

.)Word( بصيغــة 

- تُرُســل النســخة إلى بريــد المجلــة 
الإلــكتروني:  

perimjournal@gmail.com 
- يجــب أن تتضمــن الرســالة البيانــات 

التاليــة:
- عنوان البحث

- اسم الباحث/الباحثين
- الرتبة العلمية والوظيفة الحالية
- رقم الهاتف والبريد الإلكتروني

7. الملخص والمستخلص:
- يُرُفــق بالبحــث ملخصــان )بالعربيــة( 
لا يزيــد كّلّ منهمــا عــن )100( كلمــة، 

نــان: ويتضّمّ
- موضوع البحث

- الأهداف
- المنهج

- أبرز النتائج والتوصيات
عــن  تزيــد  )لا  مفتاحيــة  كلمــات   -

كلمــات( خمــس 

8. توثيق المراجع:
حســب  المراجــع  ترتيــب  يجــب   -
البحــث. متن  في  ورودهــا  تسلســل 

9. مسؤولية المحتوى:
- الآراء الــواردة في البحــوث المنشــورة 
تــعربّر عــن أصحابهــا فقــط، ولا تعكــس 

بالضــرورة رأي المجلــة.

10. لغة النشر:
 - تقبــل المجلــة البحــوث باللغــتين: 

أو الإنجليزيــة. العربيــة 

شروط وضوابط النشر 





الحرب التي ابتلعت مشروع القوة السعودية

هيئة التحرير
بعــد عشر ســنوات مــن الحــرب، تبــدو الســعودية أقــرب إلى دولــة تبحــث عــن مخــرج 
ًـا  ــا مشرو�ع ــدأت بوصفه ــي ب ــه. فالحــرب الت ــن نصٍرٍ ســياسي في ــن، لا ع ــن اليم ــن م آم
ــوا في  ا: الحوثيــون مــا زال ــًدً لإعــادة رســم توازنــات المنطقــة، انتهــت إلى واقــع أكثر تعقي
صنعــاء، النفــوذ الإيــراني لم يتراجــع، واليمــن نفســه تحــول إلى مســاحة مفتوحــة للفــوضى 

والـتـدخلات وتـعـدد مراـكـز الـقـوة
حين أطلــق محمــد بــن ســلمان الحــرب عــام 2015، كان الخطــاب الســعودي يتحــدث 
عــن حســم سريــع، واســتعادة الدولــة اليمنيــة، وكسر النفــوذ الإيــراني جنــوب الجزيــرة 
العربيــة. لكــن مــا حــدث فعلي�ًـا كان العكــس تقريب�ًـا. فالحــرب الطويلــة لم تُنُــهِِ الحوثــيين، 
ــدرة  ــك ق ــي يمتل ــل إقليم ــلحة إلى فاع ــة مس ــة محلي ــن جماع ــول م ــم للتح ــل دفعته ب

متزاـيـدة على الـتـأثير في مـعـادلات الأـمـن الإقليـمـي والملاـحـة والطاـقـة
ــعودي  ــود س ــس لصع ــفترض أن تؤس ــي كان ي ــرب الت ــوة أن الح ــة الأكثر قس المفارق
حاســم في المنطقــة، تحولــت إلى واحــدة مــن أكثر لحظــات الإنهــاك الاستراتيجــي للريــاض. 
فالتفــوق العســكري الهائــل، والدعــم الــدولي، والتحالــف الواســع، لم تكــن كافيــة لإنتــاج 

تـسـوية مـسـتقرة أو ـفـرض واـقـع ـسـياسي جدـيـد داـخـل اليـمـن
ومــع مــرور الوقــت، بــدأت الســعودية نفســها تتراجــع تدريجي�ًـا عــن خطــاب الحــرب. 
انتقلــت مــن الحديــث عــن “هزيمـة الحوثــيين” إلى التفــاوض معهــم، ثــم إلى التفاهــم مع 
إيــران ذاتهــا برعايــة صينيــة. لم يكــن ذلــك مجــرد تغــيير تكتــيكي، بــل تعــبًيرًا عــن إدراك 
متأخــر بــأن المنطقــة دخلــت مرحلــة لم تعــد فيهــا الحــروب المفتوحــة قــادرة على إنتــاج 

انتـصـارات واضـحـة
هــذا التحــول لا يخــص الســعودية وحدهــا. فــالشرق الأوســط بأكملــه يبــدو اليــوم أقل 
ًـا بأوهــام الحســم العســكري، وأكثر مــيالًا إلى سياســات الاحتــواء وإدارة التوازنــات.  اقتنا�ع

الافتتاحية
Perim



الحــروب الطويلــة في اليمــن وســوريا وليبيــا والعــراق كشــفت حــدود القــوة التقليديــة، 
وأظهــرت أن إســقاط المـدن لا يعنــي بــالضرورة إســقاط النفــوذ، وأن الجماعــات المســلحة 
ا ثابتـًـا ـمـن خراـئـط الـقـوة، لا ظواـهـر مؤقـتـة يمـكـن إنهاؤـهـا بالقـصـف الجوي باـتـت ـجـزًءً

ا، كشــفت الحــرب هشاشــة فكــرة “اســتعادة الدولــة”. فبعــد  وفي اليمــن تحديــًدً
ًـا وتفــكًكًا، بيــنما تتوســع  ســنوات مــن القتــال، تبــدو الدولــة اليمنيــة نفســها أكثر ضعف�
خرائــط النفــوذ المحليــة والإقليميــة، وتتداخــل الحســابات الأمنيــة بالمصالــح الاقتصاديــة 

قـة وخـطـوط الملاـحـة والطاـ
كما أن تراجــع الانخــراط الأمــريكي المبــاشر، وصعــود الــصين كلاعــب ســياسي واقتصادي، 
دفــع القــوى الإقليميــة إلى إعــادة صياغــة أولوياتهــا. لم تعــد الأولويــة إســقاط الخصــوم 
بقــدر مــا أصبحــت منــع الانفجــار الشــامل، وحمايــة الاقتصــاد، وتــأمين الاســتقرار 

اـلـداخلي، حـتـى وإن اـقـتضى ذـلـك التعاـيـش ـمـع خـصـوم الأـمـس
ا  لكــن المشــكلة أن المنطقــة لا تتجــه نحــو سلام حقيقــي، بــل نحــو شــكل أكثر هــدوًءً
مــن الفــوضى. تفــاهمات مؤقتــة، وتوازنــات هشــة، وهــدن قابلــة للانفجــار في أي لحظــة. 
ًـا لفشــل مشــاريع القــوة التقليديــة في الشرق  أمــا اليمــن، فما يــزال النمــوذج الأكثر وضوح�

الأوسط
ــران ام  ــن؟، إي ــتصر في اليم ــن ان ــؤال: م ــد الس ــرب، لم يع ــن الح ــل م ــد كام ــد عق بع
الســعودية؟، وهــل انتهــت المعركــة والصراع هنــا، ام ان حــروب الوكالــة لا تــزال تطبــخ 
خلــف الشــعارات المذهبيــة، بين ســلفية جهاديــة مدعومــة مــن الســعودية في الجنــوب، 
ــة  ــة طبيعي ــدو العلاق ــد تب ــشمال، ق ــران في ال ــن إي ــة م ــة مدعوم ــى عشري ــيعية اثن وش
بين البلديــن والخصــمين اللدوديــن، لكــن هــذه العلاقــة تظــل قائمـة على أســاس الصراع 
والتقاســم المذهبــي، فالنتيجــة اليــوم إعــادة بنــاء الجماعــات المتطرفــة في عــدن وبنــاء 

ـنـواة أـخـرى لـحـزب الـلـه في صنـعـاء

الافتتاحية
Perim
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“تكشــف الحــرب في اليمــن هشاشــة أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة والصحيــة للمــرأة، 
في ظــل انهيــار الدولــة وتراجــع الخدمــات الأساســية. فــبين النصــوص القانونيــة التــي 
ــر والفســاد، تتســع الفجــوة  ــذي تفرضــه الحــرب والفق ــع ال ــوق، والواق ــن الحق تضم
ًـا للهشاشــة والتهميــش داخــل مجتمــع  الاجتماعيــة، لتصبــح النســاء الفئــة الأكثر تعر�ض

ــه ســنوات الصراع الطويــل” أنهكت

الحرب التي أضعفت النساء في اليمن..

النظام الصحي والحماية الاجتماعية للمرأة في اليمن.. 
قراءة في آثار الحرب والانهيار المؤسسي

□   أ.د. سهير علي أحمد
أســتاذ القانــون العــام في جامعــة عــدن، سياســية وناشــطة بــارزة، عضــو هيئــة رئاســة المجلــس 

الانتقــالي الجنــوبي، باحثــة غير مقيمــة لــدى مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات
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الملخص

 هــذه الدراســة تهــدف إلى التعــرّفّ على واقــع 
الحمايــة اشلاجتماعيــة للمــرأة في المجــال الصحــي، 
ــة  ــة الاجتماعي وتتضمــن البحــث في أنظمــة الحماي
في اليمــن المقدمــة للمــرأة على مــدى دورة حياتهــا، 
ــيما  ــم لمحــة سريعــة عــن الوضــع الحــالي ف وتقدي

لـق بـسـياق النـظـام الصـحـي.  يتعـ
 اعتمــدت الدراســة مــن حيــث المنهجيــة على منهج 
ــة  ــلوب المقارن ــة إلى أس ــي بالإضاف ــل الوصف التحلي
ــة  ــابقة ذات الصل ــات الس ــن الدراس ــتفادة م والاس
بموضــوع وأهــداف الدراســة، وعــن طريــق تنفيــذ 

سـتبيان لجـمـع المعلوـمـات.  مـسـح بواـسـطة الـا
  خلصــت الدراســة إلى أن المشرع اليمنــي قــد منــح 
ــة،  ــة اجتماعي ــة، وحماي ــتقلالية اقتصادي مـرأة اس ال
الدســتور  نصــوص  خلال  مــن  صحيــة  ورعايــة 
ــع العــملي  ــه في الواق ــة. إلا أن ــوانين ذات الصل والق
ــوة  ــدني نســبة النســاء داخــل ق ــة ت ــت الدراس بين
العمــل بالمقارنــة بالرجــال وكذلــك مــن إجمالي 
الأفــراد داخــل قــوة العمــل، وهنــاك فجــوة نوعيــة 
ــم  ــهما، وأن معظ ــؤ بين ــؤشر التكاف ــتلاف في م واخ
العمالــة في اليمــن هــي عمالــة غير منظمــة، ولا 
ــة  ــازة مرضي ــة، أو إج ــة اجتماعي ــا حماي ــر له تتوف
مدفوعــة،  ســنوية  إجــازة  أو  الأجــر،  مدفوعــة 
وبينــت الدراســة أن أغلــب النســاء يعملــن في 
القطــاع غير المنظــم. وأن الفقــر يشــتد بين الأسر 
ــدد  ــاد ع ــع ازدي ــتد م ــاء، ويش ــا النس ــي تعيله الت
ــن  ــاء أكثر م ــة بين النس ــبة الأمي ــال. وأن نس الاطف
ــة بالرجــال في جميــع  ــة بالأمي حــوالي الثلــث مقارن

يـة. ئـات العمرـ الفـ
 وضحــت الدراســة أن جميــع القــوانين اليمنيــة 
الخاصــة بالحمايــة الاجتماعيــة في مجــال الصحة قد 

أكــدت على أهميــة تقديــم العديــد مــن الخدمــات 
الصحيــة والوقائيــة والعلاجيــة للأطفــال، وللأمهــات 
ونظمــت  والنفــاس،  والــولادة  الحمــل  فترة  في 
خدمــات رعايــة الـمرأة أثنــاء الحمــل والــولادة 
والاجهــاض، وخدمــات المشــورة والفحوصات وعلاج 
فيروس نقــص المناعــة، وعلاج الامــراض المزمنــة، 
كما أكــدت هــذه التشريعــات على وجــوب تقديــم 
الخدمــات الصحيــة للمعنفــات، وللمــرأة مــن ذوي 
ــة للمــرأة المســنة. إلا أن  ــة الصحي ــة، والرعاي الاعاق
الواقــع أثبــت عكــس ذلــك فالنظــام الصحــي يعــاني 
مــن ضعــف الامكانيــات الماديــة والبشريــة، ونظــام 
ــة  ــتشرذم نتيج ــن ال ــاني م ــة يع ــات الصحي الخدم
الفســاد وضعــف الحوكمــة، فتحليــل اتجاهــات 
ــام  ــف النظ ــل ضع ــر بالفع ــرب يظه ــل الح ــا قب م
الصحــي لا ســيما فــيما يتعلــق بصحــة الام والطفــل 
على  العــام  الحكومــي  الانفــاق  في  وانخفــاض 
الصحــة، كما أن تمويــل الرعايــة الصحيــة في اليمــن 
الشــخصي  الانفــاق  على  كــبيراًً  اعتمــداًً  يعتمــد 
المبــاشر، وبعــد الحــرب نجــد أن الاوضــاع والحــرب 
قــد أثــرت بشــكل أكبر وســلباًً على جميــع جوانــب 
الحمايــة الاجتماعيــة في اليمــن. وغيــاب دور الدولة 
أدى إلى حلــول الــدول المانحــة والمنــظمات الدوليــة 
ــة كافــة. وختمــت  ــة الصحي ــة برامــج الرعاي لتغطي
ــا على ســبيل  ــن المقترحــات منه ــدد م الدراســة بع
ــة  ــا وخيم ــاء الحــرب لأن أثاره ــال وجــوب أنه المث
بواجبهــا  القيــام  الدولــة  وعلى  المواطــنين،  على 
في تــوفير الخدمــات الصحيــة الأساســية اســتنادا 
الحيــاة  الرعايــة طــول دورة  مبــدأ سلســلة  إلى 
)الطفولــة، المراهقــة، البلــوغ، الحمــل، الــولادة ومــا 
بعــد الــولادة(، وتفعيــل قانــون الرعايــة الاجتماعيــة 
ــاد  ــه نتيجــة ازدي ــث قائمـة المســتفيدين من وتحدي

حـرب جـة الـ هـم نتيـ عددـ
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Abstract
This study aims to identify the reality of social protection of Yemeni women in the health field. 

It has investigated the social protection systems in the republic of Yemen provided to women 

throughout their life circle and provided a brief overview about the current situation in relation 

to the context of health system. The study has used a survey with a questionnaire to collect the 

data. It also used descriptive and comparative methods in the analysis and used a.  It has con-

cluded that the constitution and the laws have given Yemeni women economic independence, 

social protection, and access to health care but in practical reality, it has demonstrated a low 

proportion of women in the workforce compared to men. In addition, it has demonstrated that 

of the total personnel within the workforce, there was a gender gap and a difference in the gender 

parity index, and the majority of workers in Yemen were in the unorganized sectors, with no 

social protection, paid sick leave, or annual leave.  The study has also demonstrated that most 

women were working in the unorganized sector where the poverty is intensified among families 

headed by women and intensified with the rise in the number of children.  In addition, the il-

literacy rate among women was more than one-third higher than that of men in all age groups. 

The study has found that the Yemeni laws related to social protection in the health sector empha-

sized the provision of many preventive and curative healthcare services to children and mothers 

during pregnancy and delivery. These laws also organized the services of care during pregnancy, 

abortion, counseling, testing, and treatment of patients with the immune deficiency virus (HIV), 

as well as the treatment of chronic diseases. These laws ensured services for abused women, 

disabled women, and the elderly. However, the reality was different as the health system had 

poor financial and human resources. The medical service system is fragment due to corruption 

and weak governance. The analysis of the pre-war situation has demonstrated how weak the 

health system was, regarding maternal and child healthcare, as well as a decrease in the general 

governmental spending on health.  Health care financing in Yemen depends heavily on direct 

personal spending. After the start of war, we have found that the situations and the war have 

affected social protection services in Yemen negatively. The absence of the role of state made the 

donor countries and the international organizations replace the government to fund the health 

care programs entirely. The study concluded with a number of suggestions: the obligations to 

end the war because its effects were dire for citizens, the government must fulfill its duties in 

providing basic health services based on the principle of health care throughout the life circle 

(childhood, adolescence, puberty, pregnancy, childbirth, postpartum), activating the social wel-

fare law and updating the list of beneficiaries whose numbers are increasing because of the war 

and other reasons.
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المقدمة
ــرب  ــوب غ ــن في جن ــة اليم ــع جمهوري      تق
ــغ  ــيا، تبل ــرب آس ــة في غ ــرة العربي ــبه الجزي ش
ويبلــغ  مربــع  متر  كيلــو  مســاحتها555,000 
ــقاط  ــمة. )الاس ــكانها 30,411,000 نس ــدد س ع
ــشمال  الســكاني لعــام 2020م(. يحدهــا مــن ال
الشرق  ومــن  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
ــر  ــوبي على بح ــاحل جن ــا س ــلطنة عمان. وله س
ــر)))  ــر الأحم ــربي على البح ــاحل غ ــرب وس الع
لنتائــج الاســقاطات الســكانية لعــام  ووفقــاًً 
نســبته  مــا  يمثلــون  الرجــال  فــكان  2018م 
توزيــع  عــن  أمــا   ،49,1% والنســاء   50,9%
الرجــال والنســاء على مســتوى الــحضر والريــف 
أظهــرت نتائــج مســح ميزانيــة الأسرة، أن الرجال 
في الــحضر والريــف قــد شــكلوا مــا نســبته 
%49,40، والنســاء مــا نســبته %50,60، وفي 
ــثيراًً عــن الــحضر  ــف النســبة ك الريــف لم تختل
حيــث شــكل الرجــال مــا نســبته 49,43%، 
والنســاء مــا نســبته %50,57. كما ان نســبة 
الســكان في الــحضر بلغــت %30,19، وفي الريف 
%69,81 مــن إجمالي الســكان في الجمهوريــة 
اليمنيــة، وهــذه النســب توضــح أن أغلــب 
ــق  ــف الجمهورية.)))وف ــوا في ري ــكان يعيش الس

نتائــج الاســقاطات الســكانية لعــام 2018م
مــن  الصراع  مــن عواقــب  اليمــن  يعــاني     
اليمــن،  جنــوب  على   2015 وحــرب  2011م 

                                                                                                                              )ar.m.wikipedia.org/wiki/ Yemen( 	(((

)))	 نظــراًً لعــدم صــدور أو نشر تقريــر للمخرجــات الديمغرافيــة الســكانية لمســح ميزانيــة الأسرة بعــد عــام 2014م أو أثنــاء إعــداد هــذا التقريــر، فقــد تمـت 

جـال في اليمــن )صـ�ورة احصائيــة 2018م  الاس��تعانة بقاع��دة بيان��ات المس��ح لاس��تخراج مــا أمك��ن ـمـن احصائـيـات ديمغرافي�ـة ـكسانية. ينـظـر: التقريــر الس��نوي »النس��اء والرـ

ــة الاسرة 2014م. ــح ميزاني ــات مس ــد على بيان ــذي اعتم ــاء ال ــزي للإحص ــاز المرك ــدولي، الجه ــاون ال ــط والتع ــن وزارة التخطي ــادرة ع – ص5 وم��ا بعده��ا( ص

)))	 قطاع الصحة في اليمن، مذكرة سياسات، سبتمبر 2021، ص رقم 1.

)))	 غالبيــة هــذا الســياق مقتطــف مــن عــرض ايضاحــي قدمتــه منظمــة الصحــة العالميــة والبنــك الــدولي واليونيســيف في ينايــر 2020م بعنــوان » الســياق 

الانـسـاني: اليمـ�ن- المشروع الط��ارئ للصح�ـة العالمي��ة والتغذيــة«. وتشــمل المصــادر الاخــرى تقاريــر مكتــب تنســيق الشــؤون الانســانية التابــع للأمــم المتحــدة عــن الحالــة في 

اليـمـن

 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/yem .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2020(. تقارير التنمية البشرية 	(((

المســتمرة إلى يومنــا هــذا، ومــا نتــج عنــهما مــن 
تدهــور اقتصــادي وانهيــار مــؤسسي، وقــد بــات 
توفــر مرافــق البنيــة التحتيــة الصحيــة العاملــة، 
مثــل المستشــفيات ومراكــز الرعايــة الأوليــة 
ــرب، إذ  ــأة الح ــت وط ــال تح ــب المن ــراًً صع أم
تواجــه نســبة كــبيرة مــن الســكان تحديــات في 
ــت  ــة.)))وفي الوق ــة الصحي ــول على الرعاي الحص
الحــالي، لا يعمــل ســوى %50 مــن المنشــآت 
الصحيــة بكامــل طاقتهــا، ويواجــه أكثر مــن 
%80 مــن الســكان تحديــات كــبيرة في الحصــول 
خدمــات  وعلى  الشرب  وميــاه  الغــذاء  على 
الرعايــة الصحيــة. ويُعُــد نقــص المـوارد البشريــة 
ــبيل  ــر عثرة في س ــتلزمات حج ــدات والمس والمع
اضافــة  الصحيــة،  الرعايــة  تقديــم خدمــات 
لذلــك فقــد أدى الصراع والحــرب إلى تفاقــم 
التحديــات الصحيــة، كما أفضى إلى ضعــف إدارة 

ــة.))) ــة الصحي ــاع الرعاي قط
ــراًً،  ــرب مؤخ ــد الصراع والح ــل تصاع ــى قب حت
كان اليمــن أحــد أشــد بلــدان العــالم فقــراًً، 
إذ ســجل أدنى مــؤشرات التنميــة البشريــة في 
أفريقيــا.)))  وشمال  الاوســط  الشرق  منطقــة 
الاســتقرار في  ودفــع كل مــن الصراع وعــدم 
اليمــن إلى الانهيــار الاجتماعــي والاقتصــادي، 
وبــدأت مرحلــة مــن الدمــار الشــديد في اليمــن 
عــام  منــذ  وتصاعــد  عــام 2014م  خصوصــاًً 
مناطــق  على  الحــرب  انــدلاع  حتــى  2015م 



11
PerimPerim

العدد: )26( - ابريل 2026



12
PerimPerim

العدد: )26( - ابريل 2026

ــرات إلى  ــشير التقدي ــث ت ــن ، حي ــوب اليم جن
وفــاة حــوالي 100الــف شــخص بســبب القتــال 
الغــداء  نقــص  الــف شــخص بســبب  و130 
والصحــة وضعــف البنيــة التحتيــة، ففــي الآثــار 
المبــاشرة للحــرب على الاطفــال في اليمــن قــدرت 
ــى  ــتلى والجرح ــدد الق ــأن ع ــة ب ــر أممي تقاري
منهــم خلال ســنوات الحــرب يصــل إلى أكثر مــن 
0200﻿1 طفــل، بيــنما تتحــدث تقاريــر لمنــظمات 
ــتلى والجرحــى  ــدد الق ــأن ع ــة ب ــة دولي حقوقي
يفــوق 14 الــف طفــل )5700 قتيــل، و8310 
جرحــى( ، ويلقــي %45 مــن الاطفــال حتفهــم 
ــاء  ــل النس ــاد، ويمث ــة الح ــوء التغذي ــبب س بس
ــا الصراع والحــرب  والاطفــال %50 مــن ضحاي
ــض إجمالي  ــاد، إذ أنخف ــار الاقتص ــرة، وأنه الدائ
الناتــج المـحلي بنســبة %50 ويعيــش %58 مــن 
ــة بنســبة 19%  ــع مقارن ــر مدق ــيين في فق اليمن
قبــل انــدلاع الصراع. وهــذه النســب في ارتفــاع 
مســتمر باســتمرار الحــرب. وفي الوقــت الحــالي 
يحتــاج نحــو 24.4 مليــون شــخص- أي %80 من 
ــون  ــانية ويواجه ــاعدات انس ــكان- إلى مس الس
تحديــات كــبيرة في الحصــول على الغــذاء أو 
ــة.)))وعلى الرغــم مــن اســتمرار  ــة الصحي الرعاي
ــون  ــزال 16.2ملي ــانية، فلا ي ــاعدات الانس المس
يمنــي يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي، 
ويحتــاج 1.2مليــون طفــل دون ســن الخامســة 
ــادة.)))أدى  ــة الح ــوء التغذي ــن س ــعلاج م إلى ال
الصراع إلى انهيــار فــعلي للخدمــات الاجتماعيــة 

)))	 لجنة الإنقاذ الدولية، )2020( تأثير جائحة كورونا في الازمات الإنسانية »حالة طوارئ مزدحمة.

.pdf.april2020-doubleemergency-19-covid/4693/document/files/default/sites/org.rescue.www//:https

https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/yemen/health-crisis-yemen

)))	 برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. )2021(. حالة الطوارئ في اليمن.

http:/apps.who.int/gho/data/node.main .منظمة الصحة العالمية )2016(: مستودع البيانات التابع للمرصد الصحي العالمي 	(((

)))	 بيان�ـات منظـمـة الصـحـة العالمـيـة: “ التقريــر الســنوي لمنظمــة الصحــة العالميــة 2017: اليمــن”، وينظــر نشرة مجموعــة الصحــة في اليمــن، فبرايــر/ شــباط 

2019م

ــة  ــة الصحي لأساســية، بمـا في ذلــك نظــام الرعاي
اليمنــي الهــش؛ إذ انخفــاض الانفــاق العــام 
نســبياًً على الصحــة ) لم يشــكل ســوى %2 مــن 
الانفــاق الحكومــي في العــام 2015م())) أنخفض 
الانفــاق العــام على الصحــة كنســبة مئويــة مــن 
ــن %1.16 إلى 0.43%  مـحلي م ــج ال إجمالي النات
ــبقت الصراع ) بين  ــي س ــنوات الت ــط في الس فق
على  العــام  الانفــاق  وشــهد   )2015 و   2005
الصحــة كنســبة مئويــة مــن الانفــاق الحكومــي 
العــام انخفاضــاًً مماثلاًً مــن %3.84 إلى 2.22%. 
)))وخلال الــفترة نفســها أنخفــض الانفــاق العــام 

على الرعايــة الصحية كنســبة مئويــة من إجمالي 
الإنفــاق على الرعايــة الصحيــة مــن %22.5 إلى 
%10.2 فقــط. وأنخفــض الانفــاق الحكومــي 
العــام على الصحــة كنســبة مئويــة مــن إجمالي 
ــط  ــن %1.16 إلى %0.43 فق مـحلي م ــج ال النات
في الســنوات )مــا بين عامــي 2005م و2015م 
ــبة  ــة كنس ــام على الصح ــاق الع ــهد الانف (، وش
مئويــة مــن الانفــاق الحكومــي العــام انخفاضــا 

مماثلاًً مــن %3.84 إلى 2.22%.
  على الرغــم مــن نــدرة البيانــات الحديثــة عــن 
ــة  ــة والاتجاهــات الديموغرافي المـؤشرات الصحي
في اليمــن، فــإن تحليــل اتجاهــات مــا قبــل 
الحــرب يُظُهــر بالفعــل ضعــف النظــام الصحــي 
لا ســيما فــيما يتعلــق بصحــة الام والطفــل 
وانخفــاض في الانفــاق الحكومــي العــام على 

حـة الصـ
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ــوق  ــن حق ــة حــق م ــة الاجتماعي ــد الحماي  تع
لحقــوق  العالـمي  الاعلان  ينــص  إذ  الانســان 
ــخص  ــكل ش ــه » ل ــان في المادة 25)1( بأن الانس
حــق في مســتوى معيشــة يكفــي لــضمان الصحة 
والرفــاه لــه ولأسرتــه، وخاصة على صعيــد المأكل 
ــد  ــة وصعي ــة الطبي ــكن والعناي ــس والمس والملب
ــه الحــق  ــة، ول ــة الضروري ــات الاجتماعي الخدم
فــيما يأمــن بــه الغوائــل في حــالات البطالــة، أو 
ــل أو الشــيخوخة أو  مـرض، أو العجــز أو الترم ال
ــه  غير ذلــك مــن الظــروف الخارجــة عــن إرادت
الامــم  عيشــه«.)1)))  أســباب  تفقــده  والتــي 
ــوق الانســان(،  المتحــدة. الاعلان العالـمي لحق
ويتوقــع مما ســبق ذكــره أن الأوضــاع والحــرب 
في اليمــن قــد أثــرت ســلباًً على جميــع جوانــب 
هــو  وكما  اليمــن،  في  الاجتماعيــة  الحمايــة 
والصراعــات  الحــروب  تــأثير  فــإن  معــروف 
يكــون أكثر على الفئــات الهشــة في المجتمــع 

فـال سـاء ولأطـ هـا النـ ومنـ

مكشلة الدراسة 
    نســعى في هــذه الدراســة التعــرف على 
ــرأة  ــة للم ــة المقدم ــة الاجتماعي ــة الحماي أنظم
في المجــال الصحــي على مــدى دورة حياتهــا 
في اليمــن، وتطــرح الدراســة التســاؤل الرئــيسي 
التــالي: مــا واقــع الحمايــة الاجتماعيــة المقدمــة 
ــل  ــن؟ وه ــي في اليم ــال الصح ــرأة في المج للم
توجــد تشريعــات تتنــاول ضمان تقديــم الرعاية 
الصحيــة؟ وماهــي أبــرز المعوقــات التــي تحــد 

يـة؟ يـة التنمـ مـرأة في عملـ مـن مـشـاركة اـ ـ
هدف الدراسة

ــة المقدمــة  ــة الاجتماعي     التعــرف على الحماي
)1))	 الأمم المتحدة. الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

الاقتصــادي  المجــال  في  اليمنيــة  للمــرأة 
المتــاح.  حســب  والصحــي  والاجتماعــي 
واســتعراض القــوانين والتشريعــات المتعلقــة 
بالحمايــة الاجتماعيــة. والتعــرف على الخدمــات 
بالتغطيــة  المشــمولة  الصحيــة  والرعايــة 
ــة  ــة. والشكــف عــن الفجــوات في أنظم الصحي
الحمايــة الاجتماعيــة الصحيــة للمــرأة اليمنيــة، 

الوصــفي التحــليلي  المنــهج  معتــمدة على 
منهجية الدراسة 

   اعتمــدت الدراســة مــن حيــث المنهجيــة 
التحليــل الوصفــي بالإضافــة إلى  على منهــج 
ــات  ــن الدراس ــتفادة م ــة والاس ــلوب المقارن اس
وأهــداف  بموضــوع  الصلــة  ذات  الســابقة 
الدراســة.، وعــن طريــق تنفيــذ مســح بواســطة 
الاســتبيان لجمــع المعلومــات، والاســتفادة مــن 
المعلومــات والبيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا 
مــن الــوزارات والمرافــق التــي تــم النــزول 
الشــخصية  المقــابلات  ، وعــن طريــق  اليهــا 
مــع المختــصين ، كما تــم الاســتعانة بالعديــد 
مــن المراجــع المختلفــة، ولقــد تــم التركيــز على 

يـة نـود التالـ البـ

وضع المرأة في اليمن

أوًلاً: المرأة وسوق العمل
    نــص المشرع الدســتوري اليمنــي في المادة 
وشرف  حــق  العمــل  أن«  على   )29( رقــم 
مواطــن  ولــكل  المجتمــع  لتطويــر  وضرورة 
الحــق في ممارســة العمــل الــذي يختــاره لنفســه 
ــل  ــرض أي عم ــوز ف ــون ولا يج ــدود القان في ح
جبرا على المواطــنين إلا بمقــتضى قانــون ولأداء 
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خدمــة عامــة وبمقابــل أجــر عــادل....«)1)). كما 
أكــد قانــون الخدمــة المدنيــة في المادة رقــم 
)12( فقــرة)ج( ان » شــغل الوظيفــة العامــة 
يقــوم على مبــدأ تكافــؤ الفــرص والحقــوق 
المتســاوية لجميــع المواطــنين دون أي تمييــز، 
ــق  ــة على تطبي ــائل الرقاب ــة وس ــل الدول وتكف
ــم )42(  ــت المادة رق ــدأ«)1)). كما نص ــذا المب ه
مــن قانــون العمــل اليمنــي على أنــه« تتســاوى 
العمــل  الرجــل في كافــة شروط  الـمرأة مــع 
ــز،  ــه دون أي تميي ــه وعلاقات ــه وواجبات وحقوق
كما يجــب تحقيــق التكافــؤ بينهــا وبين الرجــل 
والتدريــب  والأجــور  والترقــي  الاســتخدام  في 
والتأهيــل والتأمينــات الاجتماعيــة، ولا يعــتبر في 
حكــم التمييــز مــا تقتضيــه مواصفــات العمــل 
ــع  ــوص تتمت ــذه النص ــاًً له ــة«.)1)) ووفق أو المهن
ــة ،كما أن  ــتقلالية اقتصادي ــة باس مـرأة اليمني ال
فــرص العمــل متاحــة للنســاء والرجــال على حدٍٍ 
ــاء  ــال والنس ــز بين الرج ــد تميي ــواء، ولا يوج س
دســتورية  نصــوص  مــن  أعلاه  ورد  لما  وفقــاًً 

يـة وقانونـ
لما هــو منصــوص  مغايــر  الواقــع  ان  إلا      
ــوة  ــل ق ــكان داخ ــات الس ــح بيان ــث توض حي
العمــل والســكان خــارج قــوة العمــل إلى تــدني 
ــة  ــل بالمقارن ــوة العم ــل ق ــاء داخ ــبة النس نس
بالرجــال، حيــث وصلــت هــذه النســبة )6.0%( 
ــأكثر(  ــنة ف ــاء )15 س ــن إجمالي النس ــاء م للنس
وبنســبة )%8.2( مــن إجمالي الأفــراد داخــل 
قــوة العمــل في حين بلغــت نســبة الرجــال 
)%65.4( مــن إجمالي الرجــال )15 ســنة فــأكثر( 

)1))	 دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1991م المعدل سنة 2001، العدد السابع )الجزء الثاني(، الصادر بتاريخ 15 أبريل 2001م.

)1))	 مادة رقم )12( فقرة )ج( من قانون الخدمة المدنية رقم )19( لسنة 1991م.

)1))	 مادة  رقم )42( من قانون العمل رقم )5(  لسنة 1995م.

ــل  ــراد داخ ــن إجمالي الأف ــبة )%91.8( م وبنس
قــوة العمــل. وقــد بلغــت الفجــوة النوعيــة بين 
ــوالي  ــل ح ــوة العم ــل ق ــال داخ ــاء والرج النس
)%91( ومــؤشر التكافــؤ حــوالي )%9( أي أن كل 
100رجــل داخــل قــوة العمــل تقابلهــم حــوالي 
10 مــن النســاء داخــل قــوة العمــل. و)15 ســنة 
ــوة  ــارج ق ــال خ ــبة الرج ــت نس ــأكثر(، وبلغ ف
العمــل )%34.6( مــن إجمالي الرجــال )15 ســنة 
فــأكثر( والنســاء )%94.0( مــن إجمالي النســاء، 
كما بلغــت نســبة الرجــال خــارج قــوة العمــل 
)%34.6( مــن إجمالي الرجــال )15 ســنة فــأكثر( 
 15( النســاء  إجمالي  مــن   )94.0%( والنســاء 

فـأكثر( ـسـنة ـ
وبالنســبة لتوزيــع العامــلين حســب النــوع 
ــكلا  ــات أن إجمالي عــدد العامــلين ل ــبنيّن البيان ت
واجمالي  عامــل   )4197000( بلــغ  الجنــسين 
عــدد العامــلين الرجــال بلــغ )3904000( عامــل 
ــلين  ــدد العام ــن إجمالي ع ــبتهم )%93( م ونس
لــكلا الجنــسين. وبلــغ عــدد العــاملات للنســاء 
)293000( عاملــة بنســبة )%7( مــن إجمالي 
عــدد العامــلين لــكلا الجنــسين، وهــذا يــبين 
ــبة  ــلين ونس ــال العام ــبة الرج ــوة بين نس الفج
الفجــوة  بلغــت  حيــث  العــاملات،  النســاء 
ــة بين النســاء والرجــال العامــلين حــوالي  النوعي
)%92( ومــؤشر التكافــؤ حــوالي )%8( أي ان 
ــكل 100رجــل عامــل تقابلهــم حــوالي 8 مــن  ل

قـط. عـاملات فـ سـاء ـ النـ
ــة بين النســاء      وإذا احتســبنا الفجــوة النوعي
والرجــال العامــلين حســب الحالــة العمليــة 
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جـد الآتي:  فـؤ نـ مـؤشر التكاـ وـ
- النســاء 	 بــن  النوعيــة  الفجــوة 

بلغــت  بأجــر  يعملــون  الذيــن  والرجــال 
ــؤ )%63.2( أي أن كل  ــؤشر التكاف )%36.8( وم
100 رجــل عامــل بأجــر يقابلهــا حــوالي 63 مــن 

بأجــر. النســاء عامــات 
- النســاء 	 بــن  النوعيــة  الفجــوة 

والرجــال أصحــاب العمــل بلغــت )68.5%( 
ومــؤشر التكافــؤ )%31.5( أي أن كل 100 رجــل 
صاحــب عمــل يقابلهــم حــوالي 31 مــن النســاء 

صاحبــات عمــل.
- النســاء 	 بــن  النوعيــة  الفجــوة 

ــاص  ــابهم الخ ــون لحس ــن يعمل ــال الذي والرج
 )82.7%( التكافــؤ  ومــؤشر   )17.3%( بلغــت 
ــاص  ــابه الخ ــل لحس ــل يعم أي أن كل 100 رج
يعملــن  النســاء  مــن   83 حــوالي  يقابلهــم 

الخــاص. لحســابهن 
- النســاء 	 بــن  النوعيــة  الفجــوة 

ــدون  ــدى الاسرة ب ــون ل ــن يعمل ــال الذي والرج
التكافــؤ  ومــؤشر   )309.5%( بلغــت  أجــر 
%409.6( أي أن كل 100 رجــل يعمــل لــدى 
ــن  ــوالي 410 م ــم ح ــر يقابله ــدون أج الاسرة ب

النســاء يعملــن لــدى الأسرة بــدون أجــر.

كما يتضــح مــن بيانــات توزيــع العاملين حســب 
ــة  ــإن مهن ــاء ف ــبة للنس ــية بالنس ــة الرئيس المهن
)الــعمال المهــرة في الزراعــة وصيــد الأسماك( 
بلــغ  حيــث  مهنيــة  مجموعــة  أكبر  تشــكل 
ــة( بنســبة  ــا )149000 عامل ــة فيه ــدد العمال ع
)%50.9( مــن إجمالي العــاملات النســاء، يلي 
ذلــك العــاملات في مهنــة )اختصاصيــات(، حيث 
بلــغ عــدد العــاملات فيهــا )48000 عاملــة( 

المهنتــان  بنســبة )%16.4(. وتغطــي هاتــان 
أكثر مــن نصــف عــدد العــاملات للنســاء وأمــا 
ــع  ــع المصان ــة )تشــغيل وتجمي نســبتهن في مهن
والآلات( فقــد بلغــت )%0.3( وهــي أدنى نســبة 
لهــن. كما يتركــزن في مجموعــة )الاختصاصيــون( 
بنســبة )%43.8( مــن إجمالي العــاملات النســاء 
في الــحضر، أمــا فــيما يخــص الريــف فأن النســاء 
يتركــزن في مجموعــة )الــعمال المهــرة في الزراعــة 
وصيــد الأسماك( بنســبة )%69.7( وهــذا يؤكــد 
أن المجتمــع اليمنــي مجتمــع زراعــي وخصوصــاًً 
ــف. كما أن اســتحواذ النشــاط الزراعــي  في الري
ــود إلى  ــائية يع ــة النس ــد العامل ــة الي على غالبي
ــف  ــكان الري ــادة س ــا زي ــارات، منه ــدة اعتب ع
ــط  ــا يرتب ــا م ــة، ومنه ــن ناحي ــحضر م ــن ال ع
ــاج  ــدي والانت ــي التقلي ــل الزراع ــة العم بطبيع
الزراعــي المحــدود الــذي لا يتطلــب مســتويات 
عليــا مــن التعليــم والتأهيــل مــن ناحيــة ثانيــة، 
ــرى العمــل في المـزارع  ــة ت كما أن المـرأة الريفي

نـزلي هـا المـ تـداد لعملـ التابـعـة للأسرة امـ
ــاًً  ــن أيض ــي فه ــوع الاجتماع ــتوى الن وعلى مس
يفضلــن العمــل في القطــاع الخــاص الـمحلي 
وبلغــت نســبتهن حــوالي )%77.0( مــن إجمالي 
العــاملات النســاء تليهــا نســبة )%18( يعملــون 
في القطــاع الحكومــي الإداري، بيــنما أقــل نســبة 
منهــن يعملــن في منــظمات إقليميــة أو دوليــة 

وبلغــت نســبتهن )0.1%(.
 يلاحــظ مــن الارقــام أعلاه أن القطــاع الخــاص 
هــو المســتوعب الاكبر للعمالــة النســائية بيــنما 
تقــل العمالــة النســائية في بقيــة القطاعــات، ولا 
ينبغــي أن يفهــم مــن الارقــام والنســب المشــار 
اليهــا أنفــاًً بــأن مؤسســات القطــاع الخــاص 
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ــة  ــاسي لعمال ــتوعب الاس ــي المس ــحضر ه في ال
ــل  ــمل عم ــف يش ــذا التصني ــل لان ه مـرأة ب ال
الـمرأة في مجــال الزراعــة والصيــد والحراجــة 
الــذي يســتوعب حــوالي )%76.8( مــن العمالــة 
النســائية وبالتــالي بــرزت هــذه النســبة العاليــة 

لتشــغيل النســاء في القطــاع الخــاص.)1)) 

أمــا مــن حيــث العاملــون في القطــاع الرســمي 
سـمي حـسـب الـنـوع وغير الرـ

غير  القطــاع  في  العامــلين  عــدد  بلــغ  فقــد 
فــرد(  ألــف   3072( المنظــم(  )غير  الرســمي 
ــكان  ــن إجمالي الس ــوالي )%73( م ــكلوا ح ليش
العامــلين لــكلا الجنــسين في القطــاعين الرســمي 
)المنظــم( وغير الرســمي، وأمــا على مســتوى 
ــف  ــال )2,864 أل ــدد الرج ــغ ع ــد بل ــوع فق الن
فــرد( بنســبة )%73,4( مــن إجمالي العامــلين 
الرجــال في القطــاعين الرســمي وغير الرســمي في 
حين بلــغ عــدد النســاء )208 أف فــرد( بنســبة 
في  العــاملات  النســاء  إجمالي  مــن   )71,0%(

ـسمي ـسمي وغير الرـ القطاــعيين الرـ
في  والعــاملات  العامــلين  عــدد  أن  يتضــح   
القطــاع غير الرســمي أكبر بكــثير مــن عددهــم 
عددهــم  بلــغ  حيــث  الرســمي  القطــاع  في 
لــكلا الجنــسين )1,125 ألــف فــرد( وبلغــت 
ــلين  نســبتهم )%26,8( مــن إجمالي عــدد العام
الرســمي، أي أن  الرســمي وغير  القطــاعين  في 
مــن  أكثر  المنظــم  غير  القطــاع  في  عددهــم 
عددهــم في القطــاع الرســمي بفــارق )1947 

فـرد(. لـف ـ أـ
ــارق بين القطــاعين  ــغ الف   بالنســبة للرجــال بل

)1))	 مش��هور، حوري��ة، امل�رأة العاملــة.. الواقــع والتحدي��ات، كت��اب الابح��اث والدراس�ـات المقدم��ة للمؤمت�ر ال��دولي ح�ـول المرأة...العلــوم ...والتنميــة، جامعــة 

ص156  2006م،  فبرايــر   4-6 عــدن 

فــرد(  ألــف   1824( الرســمي  وغير  الرســمي 
وهــذا  فــرد(  ألــف   123( للنســاء  والفــارق 
يوضــح ان معظــم العامــلين في اليمــن يعملــون 

ـسمي في القــطاع غير الرـ
ومــن الواضــح أن نســبة عاليــة جــداًً من النســاء 
في المجتمــع اليمنــي خــارج قــوة العمــل وأغلــب 
ــج  ــت نتائ ــوت كما بين ــات بي هــذه النســوة رب
مســح القــوى العاملــة. أمــا معظــم النســاء 
ــل  ــن إلى العم ــجعن واتجه ــد تش ــاملات فق الع
في القطــاع غير الرســمي الــذي يتميــز بمجــالات 
عمــل متنوعــة ولا يتعــارض مــع الواجبــات 
ــبير.  ــب رأسمال ك ــة. ولا يتطل ــة والمنزلي الأسري
وحتــى نســبة الرجــال العامــلين في القطــاع 
غير الرســمي عاليــة جــداًً، وهــذا دليــل على أن 
ــذا  ــل في ه ــوا إلى العم ــلين اتجه ــم العام معظ

القـطـاع

حســب  الرســمية  وغير  الرســمية  العمالــة 
الــنوع:

بلــغ عــدد العمالــة غير الرســمية )3,417 ألــف 
فــرد( ليشــكلوا حــوالي )%81,4( مــن إجمالي 
ــة  ــسين في العمال ــكلا الجن ــلين ل ــكان العام الس
مســتوى  على  أمــا  الرســمية.  وغير  الرســمية 
ــف  ــال )3,173 أل ــدد الرج ــغ ع ــد بل ــوع فق الن
فــرد( بنســبة )%81,3( مــن إجمالي العامــلين 
الرجــال في العمالــة الرســمية وغير الرســمية، أمــا 
عــدد النســاء )243الــف فــرد( بنســبة )82.9%( 
العمالــة  في  العــاملات  النســاء  إجمالي  مــن 

ـسمية ـسمية وغير الرـ الرـ
ــا أكبر  ــمية عدده ــة غير الرس ــح  ان العمال يتض



17
PerimPerim

العدد: )26( - ابريل 2026

ــغ  ــي بل ــة الرســمية الت بكــثير مــن عــدد العمال
عددهــم لــكلا الجنــسين فيهــا )780 ألــف فــرد( 
ــة  ليشــكلوا نســبة )%18.6( أي أن عــدد العمال
العمالــة  في  عددهــا  مــن  أكثر  الرســمية  غير 
الرســمية بفــارق )2637 ألــف فــرد(. وبالنســبة 
للرجــال فقــد بلــغ الفــارق بين العمالــة غير 
الرســمية والرســمية )2442 ألــف فــرد( والفــارق 

فـرد( لـف ـ ــاء )193 أـ للنس
ــي  ــة ه ــم العمال ــأن معظ ــح ب ــبق يتض  مما س
عمالــة غير منظمــة وهــذا يــدل على أن العمالــة 
في اليمــن معظمهــا تعمــل في منشــآت عددهــا 
ــة  ــا حماي ــر له ــن عشرة عمال، ولا تتوف ــل م أق
ــة الأجــر،  ــة مدفوع ــة، أو إجــازة مرضي اجتماعي
أو إجــازة ســنوية مدفوعــة الأجــر وهنــاك عمال 

بـدون أـجـر. لـدى الأسرة ـ لـون ـ يعمـ
ثانيًاً: المرأة والفقر: 

ــة  ــكان في الجمهوري ــف الس ــوالي نص ــاني ح يع
اليمنيــة مــن الفقــر )12.613.887( في العــام 
ميزانيــة  مســح  نتائــج  بحســب  2014م 
الأسرة2014م، بــل وصــل مســتوى الفقــر إلى 
ــن بين كل  ــة م ــح ثماني ــك، وأصب ــن ذل ــوأ م أس
عشرة أشــخاص في اليمــن يعــاني مــن الفقــر 
العــام 2017م.)1)) ومــن 2017م إلى وقتنــا  في 
الحــاضر 2022م زادت حــدة الفقــر. وتتركــز 
ــف الجمهوريــة اليمنيــة  ظاهــرة الفقــر في ري
بنســبة %59 )يشــكل الريــف %70 مــن إجمالي 
ــة في  ــر ظاهــرة عام عــدد الســكان. ويعــد الفق
اليمــن الا أن النســاء والاطفــال هــم أكثر الفئــات 
تأثــراًً بهــا، وليــس هنــاك إحصائيــات حــول فقــر 

.)HBS 2014 )توقعات البنك الدولي بناءاًً على بيانات 	1))(

)1))	 ومن ضمنها مسح ميزانية الاسرة 2014م، مصدر سابق

)1))	 النساء والرجال في اليمن )صورة احصائية( 2018م، ص 30.

النســاء النقــدي وذلــك لان المســوح الاسريــة 
الخاصــة بالأنفــاق والدخــل)1)) تهتــم بالقياســات 
على مســتوى الاسرة، لذلــك لا تتوفــر إحصائيــات 
تترأســها  التــي  الاسر  في  النســاء  فقــر  حــول 
إمــرأة. وعليــه ســوف يتــم التركيــز على النســاء 
ــات  اللاتي يترأســن أسراًً. ومــن خلال دراســة بيان
ــة  ــبين أن غالبي ــة الاسرة 2014م، ت ــح ميزاني مس
ــل،  ــن الارام ــن م ــن أسرة ه ــي ترأس ــاء الت النس
الأميــة وتــدني فــرص  وتنــتشر في أوســاطهن 
المشــاركة المجتمعيــة، كما أن غالبيتهــن مــن 
كبــار الســن، وقــد أنــجبن كــثيراًً مــن الــولادات، 
ــة  ــجعة المرتبط ــص غير المش ــن الخصائ ــثير م وك
بالنســاء وتوافقــت مخرجــات المســوح الوطنيــة 
الـمرأة  أن  حيــث  مــن  الدوليــة  والدراســات 
ــون  ــل )ك تواجــه ضــيماًً شــديداًً في ســوق العم
ــيسي  ــدر الرئ ــتبر المص ــور يع ــن الاج ــل م الدخ

لدخــل الاسرة اليمنيــة(.)1))
ــة أن  ــوى العامل ــح الق ــج مس ــت نتائ ــد أثبت فق
نســبة المشــاركة في ســوق العمــل للنســاء اللاتي 
يترأســن أسرهــن يعــتبر ضعيفــاًً جــداًً مقارنــة مع 
الرجــال وحتــى مــن يعملــون مــن النســاء فهــن 
يعملــن لســاعات أطــول مما يعمــل الرجــال في 
حين يكــسبن أجــوراًً أقــل، وقــد أكــدت منظمــة 
ــج وخلصــت إلى »  ــة هــذه النتائ ــل الدولي العم
ــر  ــرض لخط ــاء تتع ــها نس ــي يترأس أن الاسر الت
الفقــر أكثر مــن تلــك التــي يرأســها رجــال نظــراًً 
أجــر  ذات  وظائــف  إلى  الوصــول  لمحدوديــة 
الأصــول، ونظــراًً  امــتلاك  عــدم  مرتفــع وإلى 
لكــون النســاء يتحملــن وحدهــن مســؤولية 
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العمــل المنــزلي ولا يبقــى أمامهــن متســع مــن 
الوقــت للتقــدم في التعليــم أو التدريــب ومــن 

ــر«.)1))  ــة الفق ــسير في حلق ــتمرار بال ــم الاس ث
وفــق بيانات مســح الاسرة 2014م، تم احتســاب 
خــط الفقــر المطلــق العــام )فقــر الغــذاء وغير 
ــي  ــال يمن ــدره 163.528ري ــغ وق ــذاء(، بمبل الغ
على  الثابتــة  بالأســعار  الســنة  خلال  للفــرد 
ــهرياًً  ــالاًً ش ــة أي 627.13ري ــتوى الجمهوري مس
للفــرد، هــذا قبــل تعويــم العملــة اليمنيــة 

ـها في الــسنوات الأخيرة. وانهيارـ
  وأثبتــت الدراســة ارتفاع نســبة الفقر بين الاسر 
التــي تترأســها النســاء على مســتوى الجمهوريــة 
)%53.0( وترتفــع في الريــف )%72.1(، بيــنما في 

الحضر نســبتها )23.9%(
فجوة الفقر: 

بلغــت فجــوة الفقــر في اليمــن حــوالي 15.5% 
ــها  ــي تترأس ــر بين الاسر الت ــوة الفق ــت فج وكان
مــع فجــوة  مقارنــة  النســاء حــوالي 17.3% 
ــي  ــال والت ــها الرج ــي يترأس ــر بين الاسر الت الفق
كانــت حــوالي %15.3. أمــا بالنســبة للريــف 
ــي تترأســها  ــر بين الاسر الت ــت فجــوة الفق فكان
مــع فجــوة  مقارنــة  النســاء حــوالي 23.9% 
ــي  ــال والت ــها الرج ــي يترأس ــر بين الاسر الت الفق
كانــت حــوالي %19.3، أمــا في الــحضر ســنلاحظ 
تحســن نســبة فجــوة الفقــر مقارنة بالريــف.)1))

ــبة الاعلى  ــجلت النس ــد س ــر ق ــوة الفق أن فج
في الريــف وبلغــت %19.3 في حين تنخفــض 
ــر  ــل آخ ــذا دلي ــط، وه ــحضر إلى %6.6فق في ال
على أن الفقــر ظاهــرة ريفيــة في اليمــن. كما أن 

)1))	 منظمة العمل الدولية، 2013م، 31.أورده التقرير الرابع للنساء والرجال في اليمن )صورة إحصائية( لعام 2018م، ص 30.

)1))	 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، مسح ميزانية الأسرة.

)2))	 حسب بيانات مسح ميزانية الاسرة 2014م.

فجــوة الفقــر حســب نــوع رب الاسرة والحالــة 
الحضريــة نجــد أن شــدة الفقــر بين الاسر التــي 
ــت بين  ــنما كان ــت%7.4 بي ــاء كان ــا النس تعيله
وتشــتد   ،6.7% الرجــال  يعيلهــا  التــي  الأسر 
ــبة  ــف إلى %10.3 بالنس ــبة في الري ــذه النس ه
للأسر التــي تترأســها امــرأة. أمــا بالنســبة للأسر 
شــدة  نســبة  فــإن  الرجــال،  يترأســها  التــي 
الفقــر أفضــل مقارنــة بــالأسر التــي تترأســها 
نســاء، حيــث كانــت نســبة شــدة الفقــر 6.7% 

للجمهوريــة، %2.6 للــحضر، %8.4 للرــيف
ــد في الاسر  ــد بعي ــر إلى ح ــر الفق ــتد مظاه تش
ــال،  ــا أطف ــد لديه مـرأة ويوج ــها ال ــي تترأس الت
ويــزداد مســتوى الفقــر طرديــاًً مــع ازديــاد 
عــدد الاطفــال، ففــي الاسرة التــي يوجــد لديهــا 
فيهــا 36.5%،  الفقــر  تكــون نســبة  طــفلان 
والاسر التــي لديهــا أربعــة اطفــال تكــون نســبة 
ــا %61.1، وترتفــع نســبة الفقــر إلى  الفقــر فيه
ــال،  ــة أطف ــا خمس ــي لديه %76.9 في الاسر الت
وهكــذا إلى أن نصــل لنســبة فقــر %90.2 في 
ــتنتج  ــال)2)). نس ــة أطف ــا ثماني ــي لديه الاسر الت
مــن ذلــك أن معظــم أفــراد الاسرة التــي تترأســها 
النســاء ولديهــا أطفــال يعانــون مــن الفقــر. أذاًً 
الفقــر وكثرة  بين مســتوى  الطرديــة  العلاقــة 
ــة  ــرة عام ــي ظاه ــال في الاسرة، ه ــدد الاطف ع
ــات مســح  ــك حســب بيان ــب الأسر، وذل في أغل
الأسرة 2014م ولكــن تــزداد حــدة في الأسر التــي 

مـرأة. تترأـسـها اـ
الرئــيسي  المصــدر  والمرتبــات  الاجــور  تعــتبر 
لدخــل الاسرة اليمنيــة، فهنــاك تفــاوت كــبير 



19
PerimPerim

العدد: )26( - ابريل 2026

الاجــور  مــن  الســنوي  الدخــل  متوســط  في 
ــها  ــي تترأس ــب الأسر الت ــرد حس ــات للف والمرتب
ــف  ــك في الري النســاء أو الرجــال ســواء كان ذل
ــاشرة  ــة مب ــه علاق ــدني الدخــل ل ــحضر. فت أو ال
ــبين أن الفقــر  ــد ت ــة الفقــر، وق في تشــكيل حال
ينخــر مفاصــل الأسر التــي تترأســها النســاء. 
الاجــور  مــن  الدخــل  ينخفــض  وعمومــا� 
والمرتبــات في الريــف أكثر منــه في الــحضر. بلــغ 
متوســط دخــل الفــرد الســنوي للأسر التــي 
الجمهوريــة  مســتوى  على  الرجــال  يترأســها 
)144.370 ريــال(، بيــنما أنخفــض في الأسر التــي 
تترأســها النســاء إلى )71.372 ريــال (.)2)) أمــا 
على مســتوى الــحضر فقــد بلــغ متوســط دخــل 
الفــرد الســنوي للأسر التــي يترأســها الرجــال 
)213.641 ريــال(، بيــنما أنخفــض في الأسر التــي 
ــل  ــال(. وتمث ــاء إلى )138.047 ري ــها النس تترأس
ــرأة  ــها ام ــي ترأس ــات للأسرة الت ــور والمرتب الاج
ــت  ــث وصل ــا؛ حي ــل لديه ــدر الأول للدخ المص
النســبة إلى %66.8، تــأتي بعدهــا في المرتبــة 
ــة«  ــة والعيني ــرى النقدي ــل الأخ ــة »الدخ الثاني
المرتبــة  أمــا  النســبة 10.7%.  كانــت  حيــث 
الثالثــة فقــد أحتلهــا مصــدر الدخــل » القيمــة 
التقديريــة لإجــار المســكن المملــوك للأسرة« 
وبنســبة %6.4. والنتائــج اظهــرت أن الأسر التــي 
تترأســها النســاء تعتمــد على مصدريــن رئيــسين 
ــات،  ــور والمرتب ــن الأج ــل م ــل، اولاًً الدخ للدخ

وثانيــاًً المســاعدات الماليــة.)2))
كما أن غالبيــة أربــاب الأسر مــن النســاء أرامــل 

)2))	 من واقع نتائج مسح ميزانية الأسرة2014م. 

)2))	 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء – مسح ميزانية الأسرة 2014م.

)2))	 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء – مسح ميزانية الأسرة2014م.

)2))	 الخزرج��ي، ثرـيـا عبدالرحي�ـم، دور المـرأة العراقـيـة في التنمـيـة الاقتصادي��ة، كت��اب الابـحـاث والدراس��ات المقدم��ة للمؤتمـر الـ�دولي ح��ول اـمـرأة.. العلــوم. 

.168 ص  عــدن2006م،  جامعــة  والتنمــية، 

يتحملــن   )46.6%( متزوجــات  أو   )43.7%(
وحدهــن مســؤولية إدارة شــؤون الأسر، في حين 
أن غالبيــة الأسر التــي يعولهــا رجــال متزوجــون 
ــاب الأسر مــن  )%93.4(، كما ترتفــع نســبة أرب
ــال.  ــاب الأسر الرج ــن أرب ــات ع ــاء المطلق النس
أمــا في الريــف فنســبة الأرامــل مــن رؤســاء 
ــل  ــاع أق ــل ارتف ــع إلى )%41.9( مقاب الأسر ترتف
في الــحضر )%47.3(. والعكــس وبصــورة طفيفة 
ــث  ــن النســاء المتزوجــات، حي ــاء الأسر م لرؤس
يلاحــظ ارتفــاع نســبة الزوجــات المعــيلات للأسر 
في الريــف إلى )50.3( عــن الــحضر )39.3%( 

ــن أسر.)2)) ــاء اللآتي يترأس ــن إجمالي النس م
ثالثًاً: المرأة والتعليم

اســتثماراًً  يعــتبر  التعليــم  على  الانفــاق  إن   
ومعظــم  المادي  المال  رأس  بين  والعلاقــة 
الانتــاج والنمــو الاقتصــادي تعتمــد على كفــاءة 
اســتخدام رأس المال المادي، إن النتائــج التــي 
تســفر عــن الاســتثمار في التعليــم يمكــن أن 
توضــح كيفيــة تفاعــل التعليــم مــع مصطلحــات 
ــات  ــض الدراس ــدت بع ــة، وأك ــاصر التنمي وعن
ان التحــسين في نوعيــة رأس المال والاســتثمار 
الانتــاج  طاقــة  زيــادة  في  تســاهم  الــبشري 
للعامــلين، وتــشير إلى أن تحــسين مهــارة العمــل 
ــات  ــم في ظــل ثب ــة والتعلي ــم بســبب التوعي تت

مــدخلات الإنتــاج.)2))
مـرأة  ــد ال ــي تع ــوع الاجتماع ــتوى الن وعلى مس
والاسرة  الفــرد،  وتنشــئة  لتطــور،  أساســا� 
الدســتوري  نــص المشرع  والمجتمــع. ولذلــك 
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اليمنــي  في المادة رقــم 54 مــن الدســتور بــأن » 
التعليــم حــق للمواطــنين جميعــاًً تكفلــه الدولة 
الـمدارس  مختلــف  بإنشــاء  للقانــون  وفقــاًً 
ــم في  ــة، والتعلي ــة والتربوي ــات الثقافي والمؤسس
المرحلــة الأساســية إلزامــي، وتعمــل الدولــة 
ــم  ــم بالتوســع في التعلي ــة وتهت على محــو الأمي
الدولــة بصــورة  الفنــي والمهنــي، كما تهتــم 
خاصــة برعايــة النــشء وتحميــه مــن الانحــراف 
وتوفــر لــه التربيــة الدينيــة والعقليــة والبدنيــة 
ــه الظــروف المناســبة لتنميــة ملكاتــه  وتهيــئ ل
المشرع  نــص  المجــالات«.)2))كما  جميــع  في 
القانــوني في المادة رقــم)18( مــن قانــون التربيــة 
والتعليــم على ان » التعليــم الأســاسي تعليــم 
ــة  ــذ في الجمهوري ــع التلامي ــد لجمي ــام موح ع
ويقبــل  الزامــي  وهــو  ســنوات،  ومدتــه)9( 
ــه  ــذ مــن ســن السادســة، ويتــم في ــه التلامي في
ــذ  ــدى التلامي ــول ل ــات والمي ــاف الاتجاه اكتش
وتطويــر قدراتهــم الذاتيــة...«)2)) نــص كذلــك في 
المادة رقــم )4( البنــد )9( مــن قانــون التعليــم 
ــي  ــم الفن ــر التعلي ــأن« توف ــي ب ــي والمهن الفن
وفــرص التدريــب المهنــي للمــرأة، وبمـا يتناســب 

ــا«.)2)) ــة مهاراته ــهم في تنمي ــا ويس وقدراته
لتشــخيص الواقــع التعليمــي في اليمــن لابــد 
مـؤشرات  ــن خلال ال ــع م ــذا الواق ــراز ه ــن إب م
الاحصائيــة التــي تــم الاعــتماد عليهــا وهــي 
لعــدم  الاسرة 2014م  ميزانيــة  مســح  نتائــج 

وــجود مــسح حدــيث
الأميــة بين  البيانــات توضــح معــدلات  مــن 

)2))	 دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991م المعدل.  

)2))	 القانون العام للتربية والتعليم رقم 45 لسنة 1992م.

)2))	 قانون التعليم الفني والمهني رقم )23( لسنة 2006م.

)2))	 مكاوي، نبيل عبدا لكريم، النوع الاجتماعي والتنمية في اليمن، مجلة النوع الاجتماعي والتنمية، العدد الثاني، سبتمبر 2008م، ص 165.

النســاء والرجــال بحســب الفئــات العمريــة 
واســعة النطــاق، كما أن معــدل الاميــة للنســاء 
للمجموعــة العمريــة )+25( بلــغ في الــحضر 
ــوالي  ــف ح ــغ في الري ــوالي )%92( في حين بل ح

)87%(
ولــو نظرنــا إلى الأعــداد المطلقــة لوجدنــا مــدى 
ــة النســاء في الــحضر مــن الحصــول على  امكاني
فرصــة التعليــم حيــث يوجــد )830.553( امــرأة 
أميــة مــا نســبته )%27.4( مقابــل )3.430.398( 
امــرأة أميــة في الريــف بنســبة )%52.6( -كــون 
ــف  ــوالي )%70( ري ــل ح ــي يمث ــع اليمن المجتم
و)%30( حضر-، وفــيما يتعلــق بمعــدلات الأميــة 
ــة المختلفــة  بين الرجــال في المجموعــات العمري
فــرص  بــأن  يلاحــظ  النســاء  مــع  بالمقارنــة 
الرجــال في التعليــم أكبر مــن النســاء، وذلــك 

يـة سـباب الآتـ للـأ
- تفضيــل الأسر اعطــاء أولويــة التعليــم 	

ــاء الذكور. للأبن
- وتــدني 	 الاسرة  دخــل  محدوديــة 

المعيــي. مســتواها 
- كثرة عدد أفراد الأسرة الواحدة.	
- معتقــدات اجتماعيــة وثقافيــة لــدى 	

أوليــاء الامــور تجعــل لديهــم قناعــة بــأن الفتــاة 
ــن  ــم تزويجه ــك يت ــزواج، ولذل ــح إلا لل لا تصل

بعمــر مبكــر.)2))   

اعلاه  للجــدول  وفقــاًً  الجنــسين  بين  الفجــوة 
نجدهــا في الفئــة العمريــة )24-15( في الريــف 
ــث بلغــت  ــحضر حي ــع ال ــة م اتســعت بالمقارن
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ــن  ــكل 100 م ــة ل ــرأة أمي ــحضر )204( ام في ال
الرجــال، وفي الريــف بلغــت )398( امــرأة أميــة 
ــة  ــنما في الجمهوري ــال، بي ــن الرج ــكل 100 م ل
مــن   100 لــكل  أميــة  امــرأة   )358( بلغــت 
الرجــال، وفــيما يتعلــق بالفجــوة المطلقــة نجــد 
أدنى فجــوة تتمثــل في الفئــة العمريــة )15-24( 
في الــحضر حيــث بلغــت )12(، وأعلى فجــوى في 
الــحضر في الفئــة العمريــة )25+( حيــث بلغــت 
ــبة  ــبير في نس ــاع الك ــة للارتف ــذه نتيج )66( وه

ــت )92%( ــث بلغ ــة حي ــذه الفئ النســاء في ه
يتضح لنا الآتي:

- بلغــت 	  )+15( العمريــة  الفئــة  في 
حــن  في   )69%( الحــر  في  الأميــات  نســبة 
النســبة مرتفعــة في كل مــن الريــف وعــى 
ــت )%73( في  ــث بلغ ــة حي ــتوى الجمهوري مس

منهــا. كل 
- ــة )-15	 ــة العمري ــتوى الفئ ــى مس ع

24( نجــد أن أعــى نســبة للأميــة تحتلهــا النســاء 
في الريــف )%45( مقابــل )%24( في الحــر 

ــة. ــتوى الجمهوري ــى مس ــوالي )%41( ع وح
- ــة 	 ــبة الأمي ــد أن نس ــام نج ــكل ع بش

ــة  ــن مقارن ــوالي الثلث ــن ح ــر م ــاء أك ــن النس ب
بالأميــة بــن الرجــال في جميــع الفئــات العمريــة 

ــاً. تقريب
- المطلقــة 	 الفجــوة  إلى  نظرنــا  وإذا 

ــى  ــن ع ــا يمك ــى م ــا أع ــن فنجده ــن الجنس ب
مســتوى الحــر والجمهوريــة في الفئــة العمرية 
ــر( و)61%  ــت )%66 الح ــث بلغ )25+(، حي

الجمهوريــة(.

يتضــح مما ســبق أن نســبة كــبيرة مــن النســاء 
مــا زلــن أميــات على مســتوى الــحضر والريــف 

يـة. ئـات العمرـ يـع الفـ يـة وفي جمـ والجمهورـ

 كذلــك وضحــت البيانــات أن نســبة الأميــة 
ــأكثر( على مســتوى  بين الســكان )10 ســنوات ف
عامــي  بين  بالمقارنــة  انخفضــت  الجمهوريــة 
 )54.0%( كانــت  حيــث  و2014م  2004م 
وانخفضــت )%30.9(، أمــا على مســتوى الحالــة 
الحضريــة فنجدهــا انخفضــت بشــكل ملحــوظ 
بين الانــاث في الــحضر بالمقارنــة بالذكــور وكذلــك 
الحــال في الريــف ، كما ارتفعــت النســبة على 
مســتوى الجمهوريــة مــن )%6.6( عــام 2004م 
إلى )%43.5(، وكذلــك الحــال في الــحضر والريف 
نجــد ارتفاعــاًً كــبيراًً للحاصــلين على مســتوى 
الريــف  في  النســبة  كانــت   حيــث  أســاسي 
)%6.6(عــام 2004م و بلغــت )%44.0( عــام 
2014م، وفي الــحضر كانــت النســبة )13.0%( 

عــام 2004م وبلغــت )%42.6( عــام 2014م
الســكان)10  بين  الأميــة  نســبة  أن  نلاحــظ 
الجمهوريــة  مســتوى  على  فــأكثر(  ســنوات 
2004م  عامــي  بين  بالمقارنــة  انخفضــت 
و2014محيــث كانــت )%54,0( وانخفضــت إلى 
ــة  ــة الحضري ــتوى الحال ــا على مس )%30,9(، أم
فنجدهــا انخفضــت بشــكل ملحــوظ بين الإنــاث 
في الــحضر بالمقارنــة بالذكــور وكذلــك الحــال 
في الريــف، والأفــراد الحاصــلين على مســتوى 
أســاسي نجدهــا ارتفعــت النســبة على مســتوى 
إلى  2004م  عــام   )6,6%( مــن  الجمهوريــة 
ــف  ــحضر والري ــال في ال ــك الح )%43,5(، وكذل
نجــد ارتفاعــاًً كــبيراًً للحاصــلين على مســتوى 
الريــف  في  النســبة  بلغــت  حيــث  أســاسي 
)%44,0( عــام 2014م بالمقارنــة مــع )6,6%( 
النســبة  كانــت  الــحضر  وفي  2004م،  عــام 
)%13,0%( عــام 2004م وبلغــت )%42,6( عــام 

2014م.
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ومما ســبق نلاحــظ أن نســبة الحاصــلين على 
مؤهــل )أســاسي، إعــدادي، موحــدة( ارتفــع على 
حســاب الذيــن لديهــم مؤهــل ابتــدائي، وكذلــك 
الحــال بالنســبة للحاصــلين على مــؤهلات ثانوية 
عامــة ومــا في مســتواها ودبلــوم بعــد الثانويــة 
وجامعــي فــأعلى هــي الاخــرى ارتفعــت بين 

ــي )2004( و)2014( عام
معــدل  بــأن  نلاحــظ  البيانــات  خلال  مــن 
المســتويات  بجميــع  للفتــاة  الالتحــاق 
الثلاثــة ارتفعــت مــن عــام إلى آخــر حيــث 
وبلغــت   )57%( 2011/2012م  عــام  كان 
مســتوى  على   )62%( 2012/2013م  عــام 
الاجمالي لجميــع المســتويات، لينخفــض عــام 
2013/2014م ويصــل إلى مســتوى متــدنٍٍ حيث 
ــال  ــاق للرج ــدل الالتح ــنما مع بلغ)%56()2))بي
وبلغــت  2011/2012م  عــام   )74%( كانــت 
)%7( عــام 2012/2013م وانخفضــت لتصــل 
إلى حــوالي )%69(.)3)) وإذا نظرنــا إلى معــدل 
الالتحــاق للفتــاة بالمســتوى الأول الصفــوف) 
6-1( لوجدنــا بــأن معــدل الالتحــاق ارتفــع 
بشــكل كــبير عــام 2012/2013م عما كان عليــه 
عــام 2011/2012م، حيــث كان )%73( وبلــغ 
)%79( ليبلــغ عــام 2013/2014م أدنى مســتوى 

)66%(
الالتحــاق  الفجــوة في معــدلات  أن   يلاحــظ 
ــي  ــة بعام ــام 2013/2014م بالمقارن أتســعت ع
المســتوى  في  و2012/2013م  2011/2012م 
انخفضــت  حين  في  )ب(  والثــاني  الثــاني)أ( 
اذا  ،لكــن   )1-6( الأول  المســتوى  في  الفجــوة 
نظرنــا للمســتوى الثــاني )أ( لوجدنــا اتســاع 

ــتسرب،  ــج عــن ظاهــرة ال ــك نات ــات الـسـائدة )الربي��ع العــربي( على مســتوى بعــض المحافظــات الكــبيرة. وكذل لـة الاضطراب هـا حاـ )2))	 وذل��ك لأس�ـباب اهمـ

الأسرة. أو لمــساعدة  المبــكر  اــلزواج  ذــلك  إلى  اضاــفة  البــنات،  ــعن  الاولاد  تعلــيم  تفــضل  الأسر  أن  وكذــلك 

)3))	 لنفس الاسباب المذكورة أعلاه.

ــتسرب،  ــرة ال ــن ظاه ــج ع ــذا نات ــوة وه الفج
نتيجــة الــزواج المبكــر، وتفضيــل الأهــل تعليــم 
الصراعــات  إلى  إضافــة  البنــات،  عــن  الاولاد 
اليمــن مــن عــام  التــي شــهدتها  الداخليــة 
ــر على معــدلات الالتحــاق خلال  2011م مما أث
العــام الــدراسي 2013/2014م. ومــن المؤكــد أن 
ــن 2015م إلى  ــعت م ــد اتس ــوة  ق ــذه الفج ه

الآن بــسبب الــحرب
إلى  المتسربــات  الفتيــات  نســبة  أن  يتضــح 
مجمــوع المـتسربين تبــدو مرتفعــة في المســتوى 
المســتوى  في  النســبة  تلــك  وتنخفــض  الاول 
عــدد  على  أكبر  عبئــاًً  يضيــف  مما  الثالــث، 
ــوق  ــراط في س ــتطعن الانخ ــاء اللاتي لا يس النس
العمــل ويصبحــن غير نشــطات اقتصاديــاًً. وإذا 
نظرنــا إلى الجــزء الثــاني مــن الجــدول والخــاص 
بعــدد الملتحقــات بالمـدارس مقابــل 100 فتــى 
ملتحــق نجــد أن العــدد يرتفــع عــام بعــد عــام، 
2016/2017م  الدراســيين  العــامين  باســتثناء 
حيــث أن الأعــداد منخفضــة بالمقارنــة مــع 
الاعــوام الســابقة بســبب انخفــاض التحــاق 
ــات بالدراســة نتيجــة الأحــداث والحــرب  الفتي
ــد أن  ــك نج ــع ذل ــن، وم ــهدها اليم ــي تش الت
ــات  ــه نســبة الملتحق ــت إلي أعلى مســتوى وصل
لــكل 100 فتــى في المســتويين الأول والثــاني 
2012/2013م  الدراســيين  للعــامين  )أ( 
ــاة  ــث بلغــت حــوالي 88 فت و2013/2014م حي

لـد ــكل 100 وـ ل

التعليم المهني والتقني: 
ــبة  ــظ أن نس ــدول )14( نلاح ــات الج ــن بيان م
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الملتحقــات بالتعليــم المهنــي والتقنــي ارتفعــت 
ــام 2011/2012م إلى )14.0%(  ــن)%13.0( ع م
فقــط عــام 2012/2013م ،بالرغــم مــن الارتفــاع 
الكــبير في عــدد المعاهــد، وذلــك  لعــدم وجــود 
ــتثناء)6(  ــات باس ــة للفتي ــة وتقني معاهــد مهني
معاهــد فقــط متخصصــة للفتيــات.)3)) وكذلــك 
ــب  ــد التدري ــإن معاه ــور ب ــاء الأم ــرة أولي نظ
المهنــي والتقنــي لا تصلــح لدراســة البنــات 
مــن  تخصصــات  على  تشــتمل  أنهــا  حيــث 
ــتقبلاًً،  ــا مس ــل به ــات العم ــب على الفتي الصع
ــذى  ــة ل ــات محبب ــود تخصص ــن وج ــم م بالرغ
الجميلــة  والفنــون  الديكــور  كأعمال  الـمرأة 
أعمال  وإدارة  الشــعر  وتصفيــف  والتجميــل 
وســكرتارية، بالإضافــة الى التخصصــات الصحيــة 
ــل  ــرص عم ــود ف ــدم وج ــة. وأخيراًً لع والفندقي
ــة  ــة والتقني ــة لمخرجــات المعاهــد المهني حقيقي
في  ضئيــل  بشــكل  وجــدت  وإن  )الخــرجين( 

خـاص. طـاع الـ القـ
أمــا على المســتوى الجامعــي بشــكل عــام نجــد 
أن نســبة النســاء )أعضــاء هيئــة التدريــس( 
كانــت عــام 2011/2012م )%20,8( وارتفعــت 
تدريجيــاًً في العامــيين التــالين حتــى بلغــت 
)%21,5(. إلا أن ذلــك لا يلبــي الطمــوح حيــث 
بجامعــة  اليمنــيين  الــطلاب  عــدد  أن  نجــد 
ــة  ــب وطالب ــوالي )74031( طال ــغ ح ــاء بل صنع
هيئــة  أعضــاء  وعــدد  2013/2014م  عــام 
التدريــس )النســاء 441 مدرســة والرجــال 1609 
مــدرس( وبذلــك يكــون كثافــة الــطلاب على 
النحــو التــالي:{ )168( طالــب وطالبــة للمدرســة 
للمــدرس  وطالبــة  طالــب   )46( الواحــدة 

حـد الواـ

)3))	 النساء والرجال في اليمن )2018( ص 60..

 التعليم الصحي: 
الالتحــاق بالتعليــم الصحــي )معهــد أمين نــاشر 
للعلــوم الصحيــة – عــدن، والمعهــد العــالي 
للعلــوم الصحيــة – صنعــاء وفروعهــا، والمعاهد 

الخاـصـة(
الملتحقــات  الطالبــات  نســبة  بلغــت  لقــد 
بالتعليــم الصحــي تمثــل )%42.0( مــن مجمــوع 
الــطلاب الملتحــقين بالتعليــم الصحــي للعــام 
انخفضــت  حين  في  2011/2012م،  الــدراسي 
هــذه النســبة في عــام 2013/2014م إلى حــوالي 
)%34( بالرغــم مــن الزيــادة الطفيفــة في عــدد 
الكــبيرة  الزيــادة  مــع  بالمقارنــة  الملتحقــات 
للملتحــقين الذكــور. وفــيما يخــص المجــالات 
ــن  ــات يلتحق ــن الفتي ــبيرة م ــبة ك ــد ان نس نج
 ،)29.7%( مخــتبرات  التاليــة:  بالتخصصــات 
مســاعد طبيــب )%18.9(، صيدلــة )15.1%(، 
ــع )10.8%(،  ــابلات مجتم ــض )%14.5(، ق تمري
تــغير  حين  في  الــدراسي2011/2012م  للعــام 
الترتيــب في العــام 2013/2014م ليصبــح على 
التــالي: مخــتبرات )%28.3(، مســاعد  النحــو 
قــابلات   ،)13.8%( تمريــض   ،)25.4( طبيــب 
مجتمــع )%10.8(، صيدلــة )%9.2(. بالرغــم 
مــن الزيــادة في عــدد المعاهــد الصحيــة الا 
اننــا نجــد الزيــادة الســنوية واضحــة في أعــداد 
بتخصصــات  الفتيــات  وانحصــار  الذكــور. 
معينــة وعــدم دخولهــن في بعــض التخصصــات 
كالإحـصـاء، والأجـهـزة الطبـيـة، وفـنـي عملـيـات 
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رابعًاً: المرأة والصحة:
    يعــتبر القطــاع الصحــي مــن القطاعــات 
التــي ترتبــط بحيــاة كافــة أفــراد  الحيويــة 
الاعمار  مختلــف  في  وإناثــاًً  ذكــوراًً  المجتمــع 
وتطــور هــذا القطــاع يعــد مــن المهام الأساســية 
ــع  ــراد المجتم ــة أف ــث ان صح ــة حي والضروري
هــي الغايــة التــي تســعى جميــع الــدول اليهــا. 
ــم  ــص المشرع الدســتوري في المادة رق ــك ن ولذل
ــة  ــة الصحي )55( مــن الدســتور على ان« الرعاي
الدولــة  وتكفــل  المواطــنين  لجميــع  حــق 
هــذا الحــق بإنشــاء مختلــف المستشــفيات 
ــا، وينظــم  ــة والتوســع فيه والمؤسســات الصحي
ــات  ــع في الخدم ــب والتوس ــة الط ــون مهن القان
الصحيــة المجانيــة ونشر الوعــي الصحــي بين 
المواطــنين«.)3)) كما نصــت المادة رقــم )5( مــن 
إعطــاء  الــوزارة  بأنــه« على  الصحــة  قانــون 
الأولويــة لرعايــة صحــة الأم والطفــل واعتبارهــا 
جــزء لا يتجــزأ مــن الاستراتيجيــة الوطنيــة«، 
ــس  ــن نف ــرة )د( م ــم )4( فق ــت المادة رق ونص
ــل  ــة » أن تعم ــه على وزارة الصح ــون بأن القان
ــكان  ــي للس ــأمين الصح ــام الت ــال نظ على إدخ

ضمــن الامكانيــات المتوفــرة«.)3))
إذاّّ تكفــل الدولــة الرعايــة الصحيــة بصفتهــا 
لجميــع المواطــنين بموجــب الدســتور،  حقــاًً 
وزارة  إشراف  تحــت  كانــت  الرعايــة  وتلــك 
منوطــة  كانــت  والتــي  والســكان،  الصحــة 
في  الصحيــة  الرعايــة  تقديــم  على  بــالإشراف 
في  باســتقلالية  تتمتــع  كانــت  محافظــة   22
إدارة تقديــم الخدمــات المحليــة.)3)) بيــنما في 

)3))	 المادة رقم )55( من دستور الجمهورية اليمنية المعدل. 

)3))	 المواد )4، 5( من قانون رقم )4( لسنة 2009م بشأن الصحة العامة.

)3))	 ـشـعبة الادارة العاـمـة وإدارة التنمـيـة في الاـمـم المتـحـدة. )2004(. الجمهوري�ـة اليمني��ة: موج��ز قط��ري للإدارة العامــة. شــعبة الأمــم المتحــدة للإدارة العامــة 

وإدارة التنمــية وإدارة الــشؤون الاقتصادــية والاجتماعــية

)3))	 البنك الدولي )2014( مشروع كوبونات الأمهات وحديثي الولادة )P144522( وثيقة معلومات المشروع.

ــج  ــر إلى أن برام ــشير التقاري ــالي ت ــت الح الوق
الخدمــات الصحيــة تضمنهــا وتقودهــا منظمات 
إنســانية وتنمويــة دوليــة مثــل البنــك الــدولي، 
للتنميــة  الامريكيــة  والوكالــة  واليونيســف، 
الدوليــة وغيرهــا مــن الجهــات المانحــة، لا ســيما 

في المناــطق الشمالــية
  إن النظــام الصحــي في اليمــن يعــاني مــن 
ضعــف في الامكانيــات الماديــة والبشريــة، ونظام 
ــد  ــتشرذم، ويعتم ــاني ال ــة يع ــات الصحي الخدم
ــل  ــى قب ــا حت ــي كما رأين ــل الخارج على التموي
ــة  ــات الصحي ــت الخدم ــرب، وكان ــوب الح نش
قبــل انــدلاع الصراع منظّمّــة على مســتويات 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة والثانويــة والعليــا 
ــة في  ــز المتخصص ــن المراك ــغير م ــدد ص ــع ع م
الــحضر.. وكان هنــاك أيضــاًً وجــود ملحــوظ 
ــن  ــة غير المنظــمين م ــة العلاجي لمقدمــي الرعاي
ــاع  ــع القط ــحضر. وتوس ــاص في ال ــاع الخ القط
التســعينات  أوائــل  منــذ  الخــاص  الصحــي 

مـة مـن الحكوـ شـجيع ـ بتـ
الريفيــة  المناطــق  الشــائع في   وأصبــح مــن 
والحضريــة أن يعمــل الاطبــاء والموظــفين في 
ــة  ــة العام ــآت الصح ــي في منش ــاع الصح القط
صباحــاًً ثــم يعملــون في عياداتهــم الخاصــة 
فــإن  ثــم،  ومــن  المســاء،  وفي  الظهــر  بعــد 
الرعايــة الصحيــة »المجانيــة« لا تتــاح إلا لــفترة 
محــدودة كل يــوم، بــل غالبــاًً مــا يُدُفــع نظيرهــا 
ــات  رســوم بشــكل غير رســمي.)3))  إن   التحدي
الصحيــة  في اليمــن لازالــت كــبيرة، فالفقــر وقلة 
الوعــي الصحــي مــن العوامــل الرئيســية لارتفاع 
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معــدلات وفيــات الاطفــال  ووفيــات الأمهــات؛ 
اليونيســف  تقديــرات  أحــدث  تصنــف  اذ 
فئــة  أنهــم  لليمــن الأمهــات والاطفــال على 
ــتة  ــدة وس ــوفى أم واح ــف ،إذ ت ــديدة الضع ش
ــبب  ــاعتين بس ــولادة كل س ــي ال ــال حديث أطف
ــك بســبب  ــولادة.)3)) وكذل ــاء ال ــات أثن المضاعف
الحــرب الــذي طــال أمــده، لم تــرد تقاريــر 
ــات  ــل وفي ــة مث رســمية عــن المـؤشرات الصحي
ــنتي 2014  ــذ س ــع من ــات الرض ــات ووفي الأمه
ــة  مـؤشرات الصحي ــع ال ــتند جمي و2015م وتس
التقديــرات  إلى  الديموغرافيــة  والارقــام 
ــات  ــاًً للاتجاه ــت وفق ــي وُُضع ــات الت والتوقع
ــام  ــرب ع ــد الصراع والح ــل تصاع ــائدة قب الس

2015م.)3))
وقيّّمــت دراســة حديثــة أعدهــا مشروع البنــك 
جــودة  والتغذيــة  للصحــة  الطــارئ  الــدولي 
إلى  بالنظــر  الــولادة  قبــل  المُقُدّّمــة  الرعايــة 
التغطيــة الفعالــة لرعايــة مــا قبــل الــولادة مــن 
خلال توفــر الممارســات السريريــة الرئيســية، 
وتوفــر  الأساســية،  التتبــع  أدويــة  وتوفــر 
المســتلزمات الرئيســية، وأثبتــت الدراســة أن 
ــل  ــا قب ــة م ــدخلات الرعاي ــة لت ــة الفعال التغطي
نطــاق  مــن  أقــل  محافظــة  كل  في  الــولادة 
تغطيــة تــدخلات الرعايــة مــا قبــل الــولادة، وفي 
بعــض المحافظــات كان الفــرق أكثر مــن 50%، 
لرعايــة  الفعالــة  التغطيــة  أن  وضّّحــت  كما 
ــا يبرز  ــزال دون %30، م ــولادة لا ت ــل ال ــا قب م
ــن أن  ــي يمك ــودة الت ــبيرة في الج ــوات الك الفج

)3))	 منظمة اليونيسف. )2019(. اليمن: سلسلة تربية الاطفال في منطقة الحرب.

series-zone-war-parenting-yemen/reports/yemen/org.unicef.www//:https

)3))	 التوقعــات الســكانية العالميــة للأمــم المتحــدة عــام 2019، ومــؤشرات التنميــة العالميــة، وبيانــات منظمــة الصحــة العالميــة غير متاحــة بعــد عــام 2015م، 

أنظ��ر قطــاع الصحــة في اليمــن – مذكــرة سياســات، ص رقــم 3.

)3))	 قطاع الصحة في اليمن – مذكرة سياسات، ص 8.

تتــجلى في الخدمــات الصحيــة الأخــرى أيضــاًً.)3))

مؤشرات الخدمات الصحية

 ،)31491547( اليمــن  ســكان  إجمالي  بلــغ   
ــة  ــة الحكومي ــات الصحي ــنما إجمالي المؤسس بي
ــد  ــه لا يوج ــات على أن ــشير الدراس )5418(، وت
ــكل  ــاء و7 أسرة في المستشــفيات ل ســوى 3 أطب
10000 شــخص وفقــاًً لمنظمــة الصحــة العالميــة. 
ــي  ــثيراًً عــن النســبة الت وهــذه النســبة تقــل ك
تعتبرهــا منظمــة الصحــة العالميــة ضروريــة 
لتــوفير التغطيــة الصحيــة الأساســية، وتبلــغ 
هــذه النســبة 22 عــاملاًً في مجــال الصحــة 
كحــد أدنى لــكل 10000شــخص.كما أن %18مــن 
المديريــات في أنحــاء الــبلاد ليــس لديهــا أطبــاء، 
ــوا  ومعظــم العامــلين في مجــال الصحــة لم يتلق
ــرة  ــا أدى إلى هج ــوام، وهوم ــذ أع ــم من رواتبه

فـاءات مـن ذوي الـك كـثير ـ الـ

التعليم الطبي في اليمن 

الجامعــات  في  الطــب  كليــات  عــدد  بلــغ   
ــاص  ــاع الخ ــا في القط ــة، أم ــة 11 كلي الحكومي
فبلــغ عددهــا 43 كليــة، وبلــغ اجمالي عــدد 
كليــات التمريــض 11 كليــة منهــا 4 كليــات 

كليــات خاصــة )جــدول 19( حكوميــة و7 
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مؤشرات الرعاية الصحية للمرأة 

رعايــة صحــة المـرأة أثنــاء فترة الحمــل والولادة 
والنفاس

الخدمــات  تــوفير  يعــتبر  الأمهــات:  وفيــات 
ــا، وخاصــة خدمــات  ــة وتحــسين جودته الصحي
ــة الأمومــة التــي تســاعد في تقليــل نســبة  رعاي
وفيــات الأمهــات، مــن أهم أهــداف السياســات 
وفيــات  نســبة  بلغــت  الصحيــة.  والبرامــج 
الأمهــات 148 حالــة وفــاة لــكل 100000 ولادة 
حيــة، وتــزداد النســبة في الريــف بالمقارنــة مــع 
الــحضر حيــث بلغــت 164 حالــة في الريــف 
مقابــل 97 حالــة في الــحضر. بيــنما زادت هــذه 
ــدل  ــغ مع ــث بل ــام 2021م، حي ــبة في الع النس
ــي  ــود ح ــكل 100000 مول ــات ل ــات الامه وفي
 Data 2021( .ــي ــود ح ــكل 10000 مول 188 ل
وفيــات  نســبة  ارتفــاع  إن    .)-HERAMS
الأمهــات بعــد الــولادة يعــد مــؤشراًً على ضرورة 
تحــسين خدمــات الرعايــة الصحيــة وتــوفير 
الرعايــة الصحيــة الكاملــة وإعطــاء الأمهــات 

لـولادة عـد اـ يـة أكبر بـ رعاـ
الــولادات تحــت إشراف طبــي: بلــغ إجمالي 
الــولادات بــإشراف طبــي )449.058( بنســبة 
المرفــق  في  طبــي  بــإشراف  ولادات   ،)43%(
بــإشراف  ولادات   ،18% بنســبة   )187.870(
.25% بنســبة   ،)261.188( المنــزل  في  طبــي 

تنظيم الأسرة
الانجــاب  ســن  في  النســاء  نســبة  تقــدر   
نســبة  بلغــت   .44% بنســبة   )6.613.225(
ــم الاسرة )1.773.669(  ــن تنظي ــتفيدات م المس

MUNDER NOSHAD NAZIR information Management Population Sector 	((3(

تمت المقابلة مع د. حنان مدير إدارة الصحة الانجابية، ومع الاستاذ مندر نوشاد مسؤول النظم والمعلومات في مكتب الصحة. بتاريخ 24 سبتمبر2022م.

((3 (.44%
العمــر )15  المتزوجــات في  النســاء  أن  نجــد 
ــة  ــائل حديث ــتخدمن وس ــنة واللاتي يس -49( س
ــم الأسرة بلغــت نســبتهن %29,2 منهــن  لتنظي
يســتخدمن  و5,9%  الحبــوب  يســتخدمن 
اللولــب يليــه الحقــن بنســبة %4,2 في حين 
ــت  ــتخداما كان ــة اس ــائل التقليدي ان أكثر الوس

عـزل الـ
معدل الولادات لدى المراهقات )15 -19(:

يتــبين مــن الجــدول ان نســبة %10,7 مــن 
النســاء في العمــر )15 -19( ســنة قــد بــدأن 
حياتهــن الانجابيــة وان نســبة %8,1 أنــجبن 
ــاء في  ــن النس ــبة %2,6 م ــل ونس ــود بالفع مول
العمــر )15 – 19( ســنة هــن حوامــل لأول مــرة. 
كما يظهــر مــن الجــدول ان نســبة النســاء اللاتي 
بــدأن حياتهــن الانجابيــة في الريــف أعلى منهــا 
في الــحضر حيــث بلغــت النســبة %11,8 في 

لـحضر ــل %8,5 في اـ ــف مقاب الري

حجم الانفاق المباشر

أعتمــد نظــام تمويــل الرعايــة الصحيــة في اليمــن 
قبــل نشــوب الصراع اعــتماداًً كــبيراًً على الانفــاق 
الشــخصي  الانفــاق  وزاد  المبــاشر  الشــخصي 
المبــاشر مــن %74 إلى %81. وبلــغ نصيــب الفرد 
مــن الانفــاق على الرعايــة الصحيــة عــام 2015م 
سياســات  مذكــرة  وتــشير  دولار   72 حــوالي 
)2021( بأنــه رقــم منخفــض للغايــة مقارنــة 
بالبلــدان الاخــرى ذات الدخــل المنخفــض، إذ 
موّّلــت الأسرة %80 منهــا مبــاشرة في مراكــز 
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الانفــاق  مــن  المســاهمات  وكانــت  الرعايــة 
الشــخصي المبــاشر في اليمــن قبل نشــوب الصراع 
المســتخدمين  على  موحــدة  رســوم  شــكل  في 
مقابــل خدمــات العيــادات الداخليــة والخارجية 
نفقــات  الســكان  مــن  تكبــد %6 و4%  إذ   ،
الصحــة.)4))وعلاوة على  كارثيــة ومفقــرة على 
ــدة  ــعلاج المتصاع ــد شــكلت رســوم ال ــك فق ذل
إلى جانــب تكاليــف النقــل الباهــظ للمــرضى )لا 
ــزا  ــة( حاج ــق الريفي ــن المناط مـرضى م ــيما ال س
ــات.)4)) وكان  ــول على الخدم ــام الحص ــبيراًً أم ك
%4 مــن الســكان ينفقــون أكثر مــن %10 مــن 
اســتهلاكهم الأسري أو دخلهــم الشــخصي المباشر 
على نفقــات الرعايــة الصحيــة.  وعلى الرغــم من 
نــدرة البيانــات في أعقــاب الصراع والحــرب فــإن 
ــارئ  ــدولي الط ــك ال ــراه مشروع البن ــحاًً اج مس
مــن   63% أن  إلى  يــشير  والتغذيــة  للصحــة 
المـرضى قامــوا بالإنفــاق الشــخصي على خدمــات 
الصحيــة  الرعايــة  على  و15%  المستشــفى، 
في  الشــخصي  الإنفــاق  متوســط  وأن  الأوليــة 
 24( يمنــي  6000ريــال  يبلــغ  المستشــفيات 
دولار( وأن متوســط الإنفــاق الشــخصي المبــاشر 
 1200 يبلــغ  الأوليــة  الصحيــة  الرعايــة  على 
الأدويــة  وكانــت  دولارات(.   5( يمنــي  ريــال 
والإجــراءات المعمليــة على وجــه الخصــوص 
تـكشل بـنـداًً ـكـبيراًً للإنـفـاق الـشـخصي المـبـاشر.

)4))	 هولســت جيــه وجيريــك سي إيــه.2012م. تمويــل الرعايــة الصحيــة في اليمــن. المجلــة الدوليــة لتخطيــط وإدارة الصحــة 27:198-225. أورده: قطــاع الصحــة 

في اليــمن – مذــكرات سياــسات

)4))	 أندرســون دي كويفــاس آر إم والســنبلي إن واللأغبري إن وآخــرون. 2014.الحواجــز التــي تحــول دون إتمـام تشــخيص مــرض الســل في اليمن:يجــب أن تلبــي 

PLOS One  e105194 :9 .الخدمــات احتياجــات الـمرضى

)4))	 دستور الجمهورية اليمنية المادة رقم )55(

)4))	 المادة رقم )30( من نفس الدستور.

)4))	 قانون رقم )60( لسنة 1999م بشآن المنشآت الطبية والصحية الخاصة.

)4))	 قانون رقم )4( لسنة 2009م بشأن الصحة العامة.

القوانين والتشريعات الخاصة بالحماية 
الاجتماعية في مجال الصحة للمرأة في اليمن

ــق  ــي على ح ــتوري اليمن ــد المشرع الدس     أك
الـمرأة في الحصــول على الخدمــات الصحيــة، 
إذ نــص أن »الرعايــة الصحيــة حــق لجميــع 
المواطــنين، وتكفــل الدولــة هــذا الحــق بإنشــاء 
مختلــف المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة 
والتوســع فيهــا، وينظــم القانــون مهنــة الطــب 
والتوســع في الخدمــات الصحيــة المجانيــة ونشر 
الوعــي الصحــي بين المواطنين«)4))،وأكــد على أن 
الدولــة » تحمي الأمومــة والطفولــة ....«.)4))كما 
والصحيــة  الطبيــة  المنشــآت  قانــون  نــص 
الخاصــة في المادة رقــم )11( بأنــه يجــب » 
 ، الخاصــة  والصحيــة  الطبيــة  المنشــآت  على 
مستشــفى ، مســتوصف ، مركــز طبــي، الاســهام 
ـّال وتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة  الفع�
الأوليــة بمـا فيهــا رعايــة الأم والطفــل والتثقيــف 
الطبــي  الــكادر  بمســتوى  والرفــع  الصحــي 

ــا«.)4)) ــي لديه والصح
كما نــص المشرع القانــوني على العديــد مــن 
والعلاجيــة  والوقائيــة  الصحيــة  الخدمــات 
للأطفــال، كالتحصينــات ومتابعــة النمــو، حيــث 
نــص في المادة رقــم )5( مــن قانــون الصحــة 
ــاء  ــوزارة إعط ــه على » ال ــي)4)) أن ــة اليمن العام
الاولويــة لرعايــة صحــة الأم والطفــل واعتبارهــا 



28
PerimPerim

العدد: )26( - ابريل 2026

جــزء لا يتجــزأ مــن الاستراتيجيــة الوطنيــة«. كما 
نــص في المادة رقــم )6( » على الــوزارة تــوفير 
الخدمــات الوقائيــة والتشــخيصية والعلاجيــة 
والطفــل  الأم  بصحــة  المتعلقــة  والتأهيليــة 
..... فقــرة )ج( متابعــة نمــو الطفــل  ومنهــا 
وتطــوره. فقــرة )د( توعيــة الأسرة والمجتمــع 
بكيفيــة رعايــة الطفــل وحمايتــه والتعامــل معه 
ــرة  ــة. فق ــوره المختلف مـوه وتط ــل ن خلال مراح
)ه( تقديــم الخدمــات الصحيــة الوقائيــة لطلبــة 
اـمـدارس ورـيـاض الاطـفـال الحكومـيـة والأهلـيـة

ــون  ــن نفــس القان ــم )8( م ــص المادة رق كما تن
أنــه » على الــوزارة وضــع برامــج التطعيــم 
وتنفيذهــا. والعمــل على ضمان جــودة تلــك 
التطعــيمات والمحافظــة عليهــا أثنــاء النقــل 
المواليــد  وتطعيــم  والاســتخدام،  والتخزيــن 
ــاًً«.)4))كما أنشــأت  ــا مجان ــال و. وتقديمه والاطف
المادة  وفــق  الاسرة  لصحــة  العامــة  الادارة 
ــة  ــوزارة الصح ــة ل ــة التنظيمي ــن اللائح )11( م
الخطــط  بوضــع  تختــص  والتــي  والســكان، 
والبرامــج المعنيــة بتقديــم الرعايــة الصحيــة 
ــع  ــال، وتض ــم الاطف ــراد الأسرة ومنه ــة أف لكاف
مختلــف  مــع  لتنفيذهــا  المناســبة  الآليــات 
ــتوى  ــع مس ــعى إلى رف ــة، وتس ــق الصحي المراف

الرعايــة الصحيــة بأفــراد الأسرة)4)). 
الرعايــة  على  الحصــول  يخــص  فــيما  أمــا 
الصحيــة للأمهــات في فترة الحمــل والــولادة 
والنفــاس، فقــد الــزم المشرع القانــوني وزارة 
ــاء فترات  الصحــة برعايــة المـرأة وخاصــة في أثن

)4))	 المواد )5( الفقرات )ج(و)د( و)ه(

)4))	 المادة رقم )11( الفقرات )2،4،5،7( من اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة والسكان الصادرة بالقرار الجمهوري رقم )76( لسنة 2004م.

)4))	 المادة رقم )6( فقرة )ب( من قانون الصحة العامة اليمني.

)4))	 المادة رقم )23( من اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة والسكان.

)5))	 المادة رقم )15( من لائحة تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية.

)5))	 (5، و6، و7( من قانون الصجة العامة اليمني.

والرضاعــة،)4)) والــولادة  الحمــل 
 كما نصــت اللائحــة التنظيميــة لــوزارة الصحــة 
والســكان على إنشــاء الادارة العامــة للصحــة 

ــة،)4)) الانجابي
ــجيع  ــق بتش ــة تتعل ــدار لائح ــم اص ــك ت وكذل
 13 المادة  تنــص  حيــت  الطبيعيــة  الرضاعــة 
ــدابير الملائمـة  ــوزارة اتخــاذ الت ــولى ال ــا » تت منه
لتشــجيع وحمايــة الرضاعــة الطبيعيــة وتقديــم 
المعلومــات والمنشــورات إلى العامــلين الصحــيين 
الطبيعيــة  الرضاعــة  بأهميــة  يتعلــق  فــيما 
مــوردي  تلــزم  كما  وتعزيزهــا«،  وتدعيمهــا 
البدائــل الصناعيــة على أن تكــون بضاعتهــم 
تحددهــا  وبمواصفــات  عاليــة  جــودة  ذات 
الطفــل  صحــة  على  حرصــاًً  وذلــك  اللائحــة 

الرضــيع
لائحــة  مــن   )15( المادة  نصــت  كذلــك 
ــة الخاصــة  ــة الرضاعــة الطبيعي تشــجيع وحماي
الــولادات  لهــا  تخضــع  التــي  بالتعلــيمات 
أو  والمراكــز  المستشــفيات  في  تحــدث  التــي 
ــع مــن  ــة.)5))وفي الفصــل الراب الوحــدات الصحي
ــوص  ــرد المشرع نص ــة اف ــة العام ــون الصح قان
خاصــة بصحــة الـمرأة والطفــل.)5)) كما أكــد 
ــة  ــة للصح ــاص الادارة العام المشرع على اختص
لتعزيــز  والنظــم  المعــايير  بوضــع  الانجابيــة 
ــم الأسرة في  ــة وتنظي خدمــات الصحــة الانجابي
ــة  ــج التدريبي ــر البرام ــة، وتطوي ــق الصحي المراف
وتدريــب مــدربي المحافظــات لتنميــة المعــارف 
والمهــارات في مجــال الصحــة الانجابيــة وتنظيــم 
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في  المعنيــة  الادارات  مــع  بالتنســيق  الاسرة 
مــن  الاحتياجــات  وتحديــد   ، الصحــة  وزارة 
تــأمين  على  والعمــل  الاسرة  تنظيــم  وســائل 
ــن خلال  ــا م ــائل وتعميمه ــذه الوس ــوفير ه وت
النظــام الصحــي والانظمــة الاخــرى، والتنســيق 
القطاعــات والادارات والبرامــج في وزارة  مــع 
ــة  ــة والاقليمي ــظمات الدولي ــع  المن ــة وم الصح
والمحليــة ذات الاهــتمام المشترك....الــخ.)5)) هــذا 
ــم  ــد رق ــم )43( البن ــوزاري  رق ــرار ال ــص الق ون
)3( لســنة 2006م في المادة رقــم )1( على أن 
تقــدم خدمــات تنظيــم الأسرة في المستشــفيات 
ــوزارة  ــة ل ــة التابع ــدات الصحي ــز والوح والمراك

ــاًً.)5)) الصحــة مجان
خدمــات إنهــاء الحمــل )الاجهــاض(: في اليمــن 
ــص  ــه بموجــب ن ــب فاعل ــا، ويعاق محــرم شرعي
العقوبــات والتــي  قانــون  المادة )240( مــن 
مـرأة  ــاء ال ــاض برض ــم الاجه ــه« إذا ت ــص بأن تن
ــة  ــرة أو الدي ــنين غ ــة الج ــل بدي ــب الفاع يعاق
مـرأة في  ــة حســب الاحــوال ولا تســتحق ال كامل
ــة وإذا  ــرة أو الدي ــن الغ ــيئاًً م ــة ش ــذه الحال ه
ماتــت الأم عوقــب الفاعــل بدفــع ديــة الخطــأ 
فعليهــا  نفســها  الـمرأة  إجهــاض  حالــة  وفي 
ــة  ــوال، ولا عقوب ــب الاح ــرة حس ــة أو الغ الدي
ــاض ضروري  ــص أن الإجه ــب مخت ــرر طبي إذا ق

للمحافظــة على حيــاة الأم«.)5)) 
ــك في  ــم المشرع ذل ــم: نظ ــات علاج العق خدم
نــص المادة )6( مــن قانــون الصحــة العامــة 
بــأن على وزارة الصحــة تــوفير كافــة الخدمــات 
ــة  ــة والتأهيلي ــخيصية والعلاجي ــة والتش الوقائي
ــل عقــد  ــي قب ــا، إجــراء فحــص طب للمــرأة منه

)5))	 المادة رقم )23( من اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة والسكان. 

)5))	 قرار وزاري رقم )43( لسنة 2006م الخاص بخدمات تنظيم الاسرة.

)5))	 القرار الجمهوري بالقانون رقم )12( لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، المادة رقم )240(.

الــزواج للتأكــد مــن خلــو الــزوجين مما يمكــن أن 
يؤثــر على صحتــهما وصحــة نســلهما. كما نصــت 
اللائحــة التنظيميــة للقانــون على إنشــاء الإدارة 
العامــة للمــرأة بموجــب المادة )25( منهــا والتي 
ــم  ــل تقدي ــي تكف ــط الت ــع الخط ــص بوض تخت
ــا  ــة اصابته ــرأة في حال ــة للم ــات الصحي الخدم
بــأي مــرض دون تحديــد لمـرض بعينــه كالعقــم 

أو نـحـوه
خدمــات المشــورة والفحــوص وعلاج فيروس 
نقــص المناعــة: نصــت المـواد )4، و5، و6(  مــن 
قانــون الصحــة العامــة أن على وزارة الصحــة 
تــوفير كافــة الخدمــات الوقائيــة والعلاجيــة 
والتأهيليــة للمــرأة لحمايتهــا مــن مختلــف 
الأمــراض، ولا يوجــد نــص خــاص بــعلاج فيروس 
نقــص المناعــة، وانمـا نصــوص عامــة في الفصــل 
ــق  ــة يتعل ــة العام ــون الصح ــن قان ــس م الخام
بالترصــد الوبــائي ومكافحــة الامــراض، حيــث 
نصــت المادة رقــم )11( منــه بأنــه على الــوزارة 
ــة اتخــاذ  ــات ذات العلاق ــع الجه وبالتنســيق م
التــدابير الوقائيــة والعلاجيــة اللازمــة لــحصر 
ــة، ونصــت المادة )12(  انتشــار الأمــراض المعدي
بأنــه » كل مــن أخفــى عــن قصــد مصابــاًً بمـرض 
معــدي أو عــرض شــخصاًً للعــدوى بمـرض وبــائي 
أو تســبب عــن قصــد بنقــل العــدوى للــغير أو 
امتنــع عــن تنفيــذ أي إجــراء طلــب منــه لمنــع 
تــفشي العــدوى يعــتبر مرتكــب لجــرم يعاقــب 
عليــه ». كما نصــت اللائحــة التنظيميــة لــوزارة 
الصحــة والســكان على إنشــاء الإدارة العامــة 
للمــرأة بموجــب المادة )25( منهــا، والتي تختص 
بوضــع الخطــط التــي تكفــل تقديــم الخدمــات 
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ــأي مــرض  ــة إصابتهــا ب ــة للمــرأة في حال الصحي
ــوزراء  ــس ال ــرار مجل ــص ق ــد. كما ن دون تحدي
رقــم )257( في المـواد رقــم) 5، و6، و7، و8( على 
إجــراء الفحــص الطبــي الأول، وكذلــك الفحــص 
ــلين والموظــفين  ــع العام ــدوري  لجمي ــي ال الطب
اليمنــيين وغير اليمنــيين ســواء في القطــاع العــام 
ــة  ــاء، على نفق ــال والنس ــن الرج ــاص م أو الخ
ــص لائحــة  ــات وأصحــاب العمــل.)5))كما تن جه
على  للمدنــيين  الخــارج  في  الطبــي  الــعلاج 
تقديــم الدولــة لمســاعدات ماليــة وتذاكــر ســفر 
ــال أو  ــوا رج ــواء كان ــيين س ــن المدن ــرضى م للم
نســاء.)5)) أمــا مــا يخــص بــعلاج فيروس نقــص 
ــع  ــة المجتم ــون وقاي ــدر قان ــد ص ــة ، فق المناع
ــع  ــشين م ــوق المتعاي ــة حق ــدز وحماي ــن الإي م
ــة  ــل نقل ــذي مث ــام 2009م، وال ــفيروس في ع ال
نوعيــة في مجــال التصــدي للوبــاء وحمايــة 
وتضمــن  الـمرض،  مــع  المتعايــشين  حقــوق 
القانــون مــواد تراعــي خصوصيــة الـمرأة في 
مـرأة المتعايشــة  ــة، إذ اعطــى ال المســائل الاسري
ــا،  ــة طفله ــدز، الحــق في حضان مــع مــرض  الاي
كان  إذا  لــلضرر،  الفســخ  طلــب  في  والحــق 

ــزوج.)5))   ــفيروس ال ــاب بال المص
ــات: كان  ــة للمعنفع ــة الصحي ــات الرعاي خدم
هنــاك مشروع قانــون خــاص بمناهضــة العنــف 
ضــد النســاء والفتيــات، تــم إعــداده مــن قبــل 
ــيين  ــصين قانون ــرأة ومخت ــة للم ــة الوطني اللجن

)5))	 قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )257( لســنة 2000م بشــأن نظــام الرعايــة الطبيــة المهنيــة للعامــلين في الجهــاز الإداري للدولــة والقطاعــات العــام، 

الطــبي الأولي واــلدوري الكــشف  ـسوم  رـ اليمــنيين وتحدــيد  المختــلط، والــخاص واــلعمال غير 

)5))	 قرار رئيس الوزراء رقم )1( لسنة 1998م بشأن لائحة العلاج الطبي في الخارج للمدنيين المواد )11، 12، 13، 14، 15(.

)5))	 التقرير الوطني لمستوى تنفيذ اعلان ومناهج عمل بيجين +20، اللجنة الوطنية للمرأة، صادر بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

)5))	 قانون الجرائم والعقوبات رقم )12( لسنة 1994م.

)5))	 قانون مكافحة الاختطاف والتقطع رقم )24( لسنة 1998م.

)6))	 قانون الاحوال الشخصية رقم )20( لسنة 1992م

)6))	 الأستاذة فاطمة مريسي رئيس فرع أتحاد نساء اليمن، مقابلة شخصية في مقر الاتحاد، بتاريخ 24 أغسطس 2022م

ــان،  ــوق الإنس ــت إشراف وزارة حق ــن تح آخري
ولكنــه لم يقــر بســبب الحــرب، قانــون الجرائــم 
ــك  ــف والاغتصــاب وهت ــات جــرّمّ العن والعقوب
 )272،269( المادتين  بموجــب  الـمرأة  عــرض 
مكافحــة  قانــون  جــرم  وكذلــك  منــه)5)). 
الاختطــاف والتقطــع خطــف المـرأة أو التقطــع 
لهــا أو احتجازهــا بموجــب المادتين )2، 5()5))، 
قانــون  مــن   )41( رقــم  المادة  نصــت  وأخيراًً 
الإضرار  بعــدم  اليمنــي  الشــخصية  الاحــوال 
بالزوجــة ماديــاًً ومعنويــاًً.)6)) قبــل الحــرب كان 
ــل  ــواء للمعنفــات في عــدن بتموي يوجــد دار اي
مــن منظمــةgiz  الألمانيــة وللأســف انســحبت. 
والآن ومنــذ ثلاث ســنوات وبدعــم مــن برنامــج 
ــدن دار  ــد في ع ــكان يوج ــدة للس ــم المتح الام
ايــواء يقــدم الدعــم الصحــي والنــفسي والقانوني 
للمعنفــات بــإدارة وإشراف أتحــاد نســاء اليمــن 

ــدن.)6)) ــرع ع ف
ــن ذوي  ــرأة م ــة للم ــة الصحي ــات الرعاي خدم
الاعاقــة، نصــت المادة رقــم )56( مــن الدســتور 
الضمانــات  تــوفير  الدولــة  تكفــل   « أن  على 
الاجتماعيــة للمواطــنين كافــة في حــالات المـرض 
أو العجــز أو البطالــة أو الشــيخوخة أو فقــدان 
ــة لأسر  ــة خاص ــك بصف ــل ذل ــل، كما تكف العائ
مــن   )3( رقــم  المادة  تنــص  “كما  الشــهداء.. 
قانــون رعايــة وتأهيــل المعــاقين بــأن » كل 
شــخص معــاق يتمتــع بممارســة كافــة الحقــوق 
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التــي يكفلهــا الدســتور والقــوانين النافــذة«. 
معــاق  »لــكل  بــأن   )4( رقــم  المادة  وتنــص 
ــن  ــل والاســتفادة م ــدون مقاب ــل ب حــق التأهي
ــة  ــة الاجتماعي ــي والرعاي ــل المهن برنامــج التأهي
التــي تقدمهــا مؤسســات ومراكــز دور الرعايــة 
ــم )8(  ــص المادة رق ــاقين«. كما تن ــل المع وتأهي
فقــرة )ب( » تقــوم وزارة التأمينــات والشــؤون 
الاجتماعيــة مــع الــوزارات والدوائــر الحكوميــة 
وجميــع الجهــات ذات العلاقــة برعايــة وتأهيــل 
ــة  ــة المجاني ــاعدة الطبي ــم المس ــاقين وتقدي المع
ــل  ــة والتدخ ــة الاعاق ــد درج ــاقين وتحدي للمع
المبكــر للحــد منــه«، كما تنــص المادة رقــم )13( 
منــه على أن » تعمــل وزارة الصحــة على تــوفير 
الصناعيــة  والأطــراف  التعويضيــة  الأجهــزة 
وتعمــل ورش لذلــك«.)6))مما ســبق نجــد مــواد 
هــذا القانــون تنــص على حــق المعــاقين رجــال 
ونســاء بكافــة الحقــوق التــي يكفلهــا القانــون 
ــص المادة  ــك تن ــة. كذل ــة الصحي ــا الرعاي ومنه
رقــم )4( فقــرة )ل( مــن قانــون الصحــة العامــة 
على أن مــن مهــام وزارة الصحــة تنفيــذ البرامــج 
لــذوي  الصحيــة  الرعايــة  بتقديــم  المتعلقــة 
ــال  ــك الرج ــمل ذل ــة ويش ــات الخاص الاحتياج
والنســاء. كذلــك نصــت اللائحــة التنظيميــة على 
إنشــاء الادارة العامــة بموجــب المادة )25( منهــا، 
ــل  ــي تكف ــط الت ــع الخط ــص بوض ــي تخت والت
تقديــم الخدمــات الصحيــة للمــرأة في حالــة 
اصابتـهـا ـبـأي ـمـرض بـكشل ـعـام دون تحدـيـد

ذوي  مــن  المعــاقين  الســكان  عــدد  شــكل 
مــن  يعانــون  ممــن  الخاصــة  الاحتياجــات 
إعاقــات حــادة 564.248 معاقــاًً حيــث شــكلوا 

)6))	 قانون رقم )61( لسنة 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين.

)6))	 في لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد سعيد الزعوري في يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022م

)6))	 قانون الصحة العامة اليمني.

بحســب  الســكان  إجمالي  مــن  نســبة 2.2% 
نتائــج مســح ميزانيــة الأسرة متعــددة الأغــراض 
مــا  النســبة كــثيراًً  تتــغير هــذه  2014م، ولم 
ميزانيــة الأسرة 2014م والمســح  بين مســحي 
و3.2%   ،2.2%( 2013م  الصحــي  الديمغــرافي 

الــتوالي( على 
يتضــح أن هنــاك ثلاثــة مصــادر رئيســية لأهــم 
مـصـدر لتلـقـي الرعاـيـة في مـسـح ميزانـيـة الأسرة:

- مســاعدة نقديــة /عينيــة مــن العائلة 	
/ الاقــارب/ الاصدقــاء، وهــي لــدى الانــاث أعــى 

منهــا لــدى الذكور. 
- مــن 	 /عينيــة  نقديــة  مســاعدة 

الاجتماعيــة. الرعايــة  صنــدوق 
- مــن 	 نقدية/عينيــة  مســاعدة 

الخــر. أهــل  مــن  الخيريــة/  الجمعيــات 

ــة  ــن رعاي ــتفيدة م ــالات المس ــدد الح ــغ ع يبل
مليــون  الاجتماعيــة  الرعايــة  صنــدوق 
وخمســمئة حالــة، لم يتــم اســتحداث قائمــة 

2014م.)6)) منــذ  المســتفيدين 
 وفــيما يخــص تقديم خدمــات الرعايــة الصحية 
ــم )4(  ــت المادة رق ــد نص ــنة، فق ــرأة المس للم
فقــرة )ل( مــن قانــون الصحــة العامــة أن على 
وزارة الصحــة ضمان تقديــم الخدمــات الوقائيــة 
والتشــخيصية والعلاجيــة والتأهيليــة لجميــع 
ــال والنســاء، ونصــت على  ــن الرج المواطــنين م
تنفيــذ البرامــج المتعلقــة بالأنشــطة الصحيــة 
والرعايــة  المســنين.)6))  دور  برعايــة  الخاصــة 
الصحيــة للمــرأة المســنة يدخــل ضمــن الرعايــة 
ــاص  ــج خ ــد برنام ــن ولا يوج ــة للمواط الصحي
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بالمســنين. صادقــت الحكومــة في ينايــر 2022م، 
ــن  ــار الس ــة كب ــة لرعاي ــة وطني على استراتيجي
وتحــسين اوضاعهــم في كافــة المجــالات، الا أنــه 
إلى الأن لم تــرى هــذه الاستراتيجيــة النــور لعــدم 

وجــود ممــول لهــذا البرنامــج.)6))
حصــول الـمرأة العاملــة على إجــازة أمومــة 
في  القانــوني  المشرع  نــص  الأجــر  مدفوعــة 
قانــون الخدمــة المدنيــة في المادة رقــم )59( منه 
بأنــه« يحــق للموظفــة الحامــل أن تحصــل على 
إجــازة وضــع براتــب كامــل مدتهــا ســتون يومــاًً 
متصلــة قبــل الوضــع وبعــده، ولا تؤثــر إجــازة 
الوضــع على تمتــع الموظفــة بإجازتهــا الاعتيادية. 
ويعطــى لهــا عشريــن يومــاًً إضافيــة إلى الســتين 
ــولادة المتــعسرة، أو إذا ولــدت  ــة ال يــوم في حال
توائــم«.)6)) كما نــص قانــون العمــل في المادة 
رقــم )45( منــه بأنــه » يحــق للعاملــة الحامــل 
أن تحصــل على إجــازة وضــع بأجــر كامــل مدتها 
ســتون يومــاًً، وتمنــح عشريــن يومــاًً إضافــة إلى 
ــعسرة، وإذا  ــولادة المت ــة ال ــوم في حال ــتين ي الس
مـرأة في  ــوأم«.)6))مما ســبق نجــد ان ال ــدت ت ول
القطــاع الخــاص تتمتــع بنفــس مــا تتمتــع بــه 
ــازة  ــن إج ــام م ــاع الع ــة في القط مـرأة الموظف ال

أموـمـة مدفوـعـة الأـجـر
إجــازة  على  الـمرأة  حصــول  يخــص  وفــيما 
مدفوعــة الأجــر في حالــة المـرض، نصــت المادة 
ــأن  ــة ب ــة المدني ــون الخدم ــن قان ــم )57( م رق
الموظــف ) الرجــل والـمرأة( يســتحق إجــازة 
ــاًً في  ــتون يوم ــا س ــل مدته ــب كام ــة برات مرضي
الســنة متقطعــة أو متصلــة ...فــإذا بلغت جملة 

)6))	 المستشار غازي عبد الله عبده، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مقابلة في مقر الوزارة بتاريخ 21 أغسطس 2022م.

ــرار  ــادرة بالق ــة الص ــه التنفيذي ــن للائحت ــم )114( م ــص المادة رق ــر ن ــنة 1991م، وينظ ــم )19( لس ــة رق ــة المدني ــون الخدم ــن قان ــم )59( م )6))	  المادة رق

1992م لســنة   )122( رقــم  الجمهــوري 

)6))	 المادة رقم )45( من قانون العمل رقم )5( لسنة 1995م

)6))	 المادة رقم )57( من قانون الخدمة المدنية، والمادة رقم )109( من لائحته التنفيذية.

الاجــازات المرضيــة المتقطعــة ســتين يومــاًً يمنــح 
ــة المســتحقة  ــه الاعتيادي ــة إجازت في هــذه الحال
) إن وجــدت(، بعــد اســتنفاد الاجــازة المحــددة 
يمنــح إجــازة مرضيــة مدتهــا ســتون يومــاًً أخــرى 
براتــب كامــل وإذا مــا أســتمر مرضــه بنــاء على 
تقريــر طبــي فيمنــح %75مــن راتبــه لـمدة 
اقصاهــا ثمانيــة أشــهر تجــدد بقــرار مــن لجنــة 
طبيــة...وإذا مــا أســتمر مرضــه بنــاء على تقريــر 
ــد  مـدة لا تزي ــه ل ــن راتب ــح %50 م ــي فيمن طب
ــل للشــفاء بعــد انتهــاء  عــن ســنه واذا لم يتماث
الســنة يمنــح إجــازة بــدون راتــب الا اذا قــررت 
اللجنــة الطبيــة أن مرضــه غير قابــل لــلبرء يتــم 
إحالتــه للمعــاش التقاعــدي.)6)) كما نــص قانــون 
العمــل في المادة رقــم )80( بــأن العامــل ) رجــل 
ــة  ــد مرضــه إجــازة مرضي ــرأة( يســتحق عن وام

لـك على النـحـو الآتي: عـة وذـ لـة أو متقطـ متصـ
أ في 	- كامــل  بأجــر  مرضيــة  إجــازة 

المــرض. مــن  والثــاني  الأول  الشــهرين 
ب ــن 	- ــبة )%85( م ــة بنس ــازة مرضي إج

ــن  ــادس م ــس والس ــهرين الخام ــر في الش الأج
ــرض. الم

ج ــن 	- ــبة )%75( م ــة بنس ــازة مرضي إج
ــن  ــادس م ــس والس ــهرين الخام ــر في الش الأج

ــرض. الم
د -	 ))50%( بنســبة  مرضيــة  إجــازة 

مــن الأجــر في الشــهرين الســابع والثامــن مــن 
المــرض.

وللعامــل أن يســتفيد مــن رصيــد الاجــازات 



33
PerimPerim

العدد: )26( - ابريل 2026

الســنوية إلى جانــب مــا يســتحقه مــن إجــازات 
مرضيــة فــإذا اســتنفذت جميعهــا منــح العامــل 
ــفاء أو  ــل للش ــى يتماث ــر حت ــدون أج ــازة ب إج
تثبــت عــدم لياقتــه الصحيــة مــن قبــل الجهــات 

المختـصـة
حصــول الـمرأة على الــعلاج في حالــة وقــوع 
ــة عمــل يحصــل الموظــف العــام )الرجــل  اصاب
والمـرأة( الــذي يتعــرض لإصابــة عمــل، بموجــب 
نصــوص قانــون التأمينــات والمعاشــات وللائحته 
ونفقــات  الطبيــة  الرعايــة  على  التنفيذيــة 
كما  العمــل)6)).  جهــة  نفقــة  على  الــعلاج 
ــات  ــون التأمين ــن قان ــم )31( م ــص المادة رق تن
الاجتماعيــة بأنــه للمصــاب )رجــل وامــرأة( 
الحــق في الرعايــة الطبيــة على نفقــة المؤسســة 
ــوفى.  ــت عجــزه أو يت ــم شــفاؤه أو يثب ــى يت حت
الرعايــة  وتشــمل  الطبيــة  الرعايــة  وتشــمل 
ــة  ــعلاج والاقام ــاء، وال ــات الاطب ــة، خدم الطبي
بالمستشــفى والرعايــة الطبيــة المنزليــة عنــد 
الاقتضــاء، إجــراء العمليــات الجراحيــة، وتــوفير 

الخدمــات التأهيليــة ...الــخ.)7))

برنامج الحماية الاجتماعية للرعاية الصحية

ــل  ــة العم ــي جه ــوني اليمن ــزم المشرع القان  ال
ــة ووحــدات القطــاعين  ــاز الاداري للدول ) الجه
ــدوق  ــديد اشتراكات لصن ــط بتس ــام والمختل الع

ــات العمــل المـواد مــن )31 الى 39( مــن القــرار الجمهــوري بالقانــون رقــم )25( لســنة 1991م بشــأن  ــأمين إصاب ــاب الخامــس ت )6))	 الفصــل الأول مــن الب

التأمينــات والمعاشــات. وينظــر القــرار الجمهــوري رقــم )125( لســنة 1991م بشــأن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون التأمينــات والمعاشــات، الجريــدة الرســمية، العــدد، )17( لســنة 

1992م

)7))	 اـمـواد )30 و31( مــن قان��ون التأمينــات الاجتماعيــة، الصــادر بقــرار جمهــوري بالقانــون رقــم )26( لســنة 1991. الجري�ـدة الرس�ـمية، الع�ـدد )7 ج 2( لســنة 

1991م

)7))	 المواد )9و10( من قانون التأمينات والمعاشات.

)7))	 المادة رقم )40( من نفس القانون.

)7))	 المادة رقم )31( من نفس القانون.

)7))	 المادة رقم )64( من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات.

التأمينــات والمعاشــات بواقــع )%6( مــن جملــة 
الاجــور الكاملــة ) المرتــب الاســاسي + البــدلات( 
للمؤمــن عليهــم )رجــال ونســاء( شــهريا لتــأمين 
الشــيخوخة والعجــز والوفــاة وتقــوم جهــة 
العمــل باســتقطاع نســبة )%6( مــن الاجــر 
الكامــل الشــهري للمؤمــن عليــه، ويتــم توريــد 
المواعيــد  في  الصنــدوق  إلى  الاشتراكات  هــذه 
ــات الشــهرية.)7)) إذا يمـول  ــرر لصرف المرتب المق
التــأمين الصحــي مــن الاشتراكات الشــهرية التــي 
ــور  ــن إجمالي الأج ــل م ــة العم ــا جه ــزم به تلت
الكاملــة )المرتــب الســاسي+ البــدلات( للمؤمــن 
عليهــم لديهــا وتــورد شــهرياًً.)7)) ويمـول تــأمين 
الشــهرية  الاشتراكات  مــن  العمــل  اصابــات 
ــع )1%( ــل بواق ــة العم ــا جه ــزم به ــي تلت الت

مــن إجمالي الاجــور الكاملــة الشــهرية ) المرتــب 
ــا  ــم لديه ــن عليه ــدلات (للمؤم ــاسي + الب الأس
ــك  ــهرياًً وبانتظام.)7))وكذل ــدوق ش ــورد للصن وت
مــن ريــع اســتثمار هــذه الاشتراكات. ولم يجيــز 
المشرع تحميــل المؤمــن عليــه أي نصيــب في 

ــأمين.)7))  هــذا الت
ــاة أو  ــه بالوف ــن علي ــة المؤم ــت خدم وإذا انته
ــة عمــل  ــكلي المســتديم نتيجــة اصاب العجــز ال
أســاس  على  المعــاش  يســوي  ذلــك  وثبــت 
)%100( مــن الاجــر الكامــل الأخير )المرتــب 
الاســاسي+ البــدلات( مــهما كانــت مــدة الخدمة 
الفعليــة أضافــة إلى تعويــض نقــدي يعــادل 
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)39.000( ريــال يمنــي يصرف دفعــة واحــدة 
للمصــاب أو المســتحقين مــن بعــده. وإذا نشــأ 
عــن الاصابــة عجــز جــزئي مســتديم تــؤدي 
الهيئــة للمصــاب تعويضــاًً نقديــاًً دفعــة واحــدة 
يعــادل نســبة ذلــك العجــز مــن تعويــض العجز 

ــتديم.)7)) ــكلي المس ال
ــذي  ــة ال ــات الاجتماعي ــون التأمين ــص قان كما ن
ــع أصحــاب الأعمال في القطــاع  يسري على جمي
ــوا  ــن بلغ ــم الذي ــلين لديه ــاص وعلى العام الخ
ســن الخامســة عشر وعلى العامــلين اليمنــيين في 
ــاءًً على  ــر بن ــرار مــن الوزي الخــارج، ويجــوز بق

ــة)7)): ــات الآتي ــس الادارة على الفئ اقتراح مجل
الزراعــة 1	- في  المؤقتــون  العاملــون 

والرعــي.
البحارة والصيادون البحريون.2	-
العمال العرضيون والموسميون.3	-
عمال الشحن والتفريغ.4	-
ذوي المهن الحرة5	-
المشتغلين لحسابهم.6	-
أصحاب الحرف.7	-
أصحاب الاعمال.8	-

ــن  ــل م ــات العم ــأمين إصاب ــوال ت ــون أم وتتك
الاعمال  أصحــاب  يلتــزم  التــي  الاشتراكات 
ــن  ــع )%4( م ــة بواق ــهرياًً للمؤسس ــا ش بأدائه
ــن  ــه، وم ــلين لدي ــم العام ــن عليه ــور المؤم أج
ريــع اســتثمار هــذه الامــوال، ولا يجــوز تحميــل 
الــعمال أي نصيــب مــن هــذا التــأمين.، وتشــمل 
ــة  ــأمين على الرعاي حقــوق المصــاب في هــذا الت
ــت،  ــز المؤق ــض العج ــاب، وتعوي ــة للمص الطبي

)7))	 المواد رقم )43و44( من القانون.

)7))	 المواد )3 و4فقرة ب، والمادة رقم 5( من قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بالقرار الجمهوري رقم )26( لسنة 1991م. 

)7))	 السباعي، د. أشراق ربيع أحمد، وكيل مساعد وزارة الصحة قطاع السكان.

العجــز  حالــة  في  المعــاش  أو  والتعويــض 
المســتديم، والمعــاش في حالــة المؤمــن عليــه.  
وتتكــون أمــوال تــأمين الشــيخوخة والعجــز 
ــل في  ــب العم ــة صاح ــن حص ــاة: أولاًً: م والوف
ــن  ــور المؤم ــن أج ــادل )%9( م الاشتراكات وتع
عليهــم العامــلين لديــه ويؤديهــا للمؤسســة 
شــهرياًً، ثانيــاًً مــن حصــة المؤمــن عليهــم التــي 
تقتطــع مــن أجورهــم وتعــادل )%6( ويؤديهــا 
صاحــب العمــل للمؤسســة شــهرياًً.، ومــن ريــع 
ــم  ــخ. كما ينظ ــوال و..... ال ــذه الام ــتثمار ه اس
القانــون معــاش الشــيخوخة ومعــاش  هــذا 

فـاة نـي والوـ جـز غير المهـ العـ
تمويل الخدمات الصحية 

أمــراض السرطــان والامــراض المزمنــة وأمــراض 
الــكلى

    مــا يخــص التــقصي والشكــف وعلاج كل أنواع 
السرطانــات ســواء كان عنــق الرحــم أو الثــدي 
وفيروس نقــص المناعــة المكتســب والامــراض 
المنقولــة جنســيا، وبالنســبة لأمــراض الــكلى 
والفشــل الكلــوي يدعــم مــن منظمــة الصليــب 
الأحمــر ومركــز ســليمان وبعــض المنــظمات 
ــل مقــدم  ــا بتموي ــوزارة، إذا جميعه ــأشراف ال ب
مــن منــظمات دوليــة لان هــذه البرامــج لا 
ــم  ــذا يت ــة وله ــن الدول ــة م ــا ميزاني ــد له توج

ــح.)7))  ــة المان متابع

الطفولة والامومة:
ــع  ــة، وجمي ــة والطفول ــص الاموم ــيما يخ     ف
ــل  ــد( تعم ــكان )الأم والولي ــاع الس ــج قط برام
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مشــاريع  تقديــم  على  المختصــة  الجهــات 
ميزانيــة  توجــد  لا  لأنــه  المانحــة  للجهــات 
تشــغيلية للقطــاع )7))وكل مــا يقــوم بــه مكتــب 
ــظمات  ــن المن ــم م ــة الدع ــو متابع ــة ه الصح
والتنســيق مــع الشريــك الثالــث الــذي يســتلم 

الدعــم مــن المانــح وينفــذ على الواقــع.)7))
المرأة المقيمة

ــا  ــق عليه ــام ينطب ــكل ع ــة بش مـرأة المقيم    ال
قانــون دخــول وإقامــة الاجانــب، وقواعــد عمــل 
الاجانــب في قانــون العمــل، والقواعــد الخاصــة 
في عقــود العمــل، وبالتــالي إذا شــمل عقــد 
العمــل خدمــات التــأمين الصحــي فيتــم تغطيــة 

تـأمين. يـة ـمـن الـ الخدـمـات الصحـ
المرأة اللاجئة

     المرأة اللاجئة  ســواء في المخيم أو في المناطق 
الحضريــة ) عــدن، الكملا( لا يوجــد لهــن تــأمين 
صحــي لكــن تتوفــر لهــن عيــادات فيهــا الرعايــة 
الصحيــة الاوليــة والعقليــة والنفســية والصحــة 
الانجابيــة ، ويتــم تحويــل الحــالات الحرجــة 
المفوضيــة  وتتكفــل  المستشــفيات،  إلى  جــداًً 
الــعلاج،  تكاليــف  بــكل  اللاجــئين  لشــؤون 
وهنــاك منســق الوصــول الانســاني )هيومــن 
أكســس ( هــو الشريــك مــع المفوضيــة لمتابعــة 
هــذه الحــالات ســواء مــن خــرز أو مــن عــدن 
في  حكومــي  صحــي  مركــز  هنــاك  كذلــك   ،
ــز الطاهــري هــو  منطقــة البســاتين أســمه مرك
مستشــفى حكومــي يســتفيد منــه اللاجــئين 
ــة بــكل المصاريــف التشــغيلية  تتكفــل المفوضي

ــفى. )8)) ــذا المستش له

)7))	 طبعا لا توجد موازنة عامة سنوية لجميع الوزارات وليس فقط وزارة الصحة من حرب 2015م. 

)7))	  السباعي، د. أشراق ربيع أحمد.

سـتاذة عائش��ة محم�ـد ســعيد. والاس��تاذة فاي�ـزة عب�ـدا لمجيــد، مديــر عــام الادارة العامــة للمــراة  )8))	 مس�ـؤول الحماي��ة في المفوضيـ�ة السـ�امية لشــؤونللاجئين الـا

والطف��ل، ومستش��ار الوزي��ر.  

الخاتمة

أن الحمايــة الاجتماعيــة المقــرة في التشريــع 
اليمنــي لا تميــز بين الـمرأة والرجــل، والـمرأة 
ــع بالحقــوق  ــل الرجــل تتمت ــا مث ــة مثله اليمني
الاقتصاديــة والاجتماعيــة ســواء في الدســتور 
ــون  ــرق قان ــة، كما لم يف ــوانين ذات الصل أو الق
الخدمــة المدنيــة الــذي يسري على موظفــي 
القطــاع العــام والمختلــط ، وقانــون العمــل 
الخــاص بين  القطــاع  الــذي يسري على عمال 
ــع  ــل، الا ان الواق ــق العم ــل في ح مـرأة والرج ال
ــدني نســبة النســاء داخــل قــوة العمــل  ــبين ت ي
بالمقارنــة مــع الرجــال، وتنخــرط بنســبة مرتفعة 
لا  وبالتــالي  المنظمــة  غير  العمالــة  نطــاق  في 
تتوفــر لهــا الحمايــة الاجتماعيــة، كما ان النســاء 
والاطفــال هــم أكثر الفئــات تأثرا بالفقــر، إضافة 
لذلــك نجــد أن نســبة الأميــة لــدى النســاء أكثر 
ــد  ــم يع ــن الرجــال، فعــدم الالتحــاق بالتعلي م
ســبباًً رئيســياًً للفقــر. ولم يفــرق قانونــا الخدمــة 
ــون العمــل بين المـرأة والرجــل في  ــة وقان المدني
ــة مدفوعــة الاجــر،  الحصــول على اجــازة مرضي
وتــأمين الرعايــة الصحيــة في حالــة وقــوع إصابــة 
ــع الاخــتلاف  ــق الاشتراكات م العمــل عــن طري
في تحديــد نســبة الاشتراك بين قانــون التأمينــات 
والمعاشــات الــذي يسري على القطــاع العــام 
والمختلــط وقانــون التأمينــات الاجتماعيــة الــذي 

يسري على عمال القــطاع الــعام.   
كما كفــل المشرع الرعايــة والخدمــات الصحيــة 
والرعايــة  للأطفــال  والعلاجيــة  والوقائيــة 
الحمــل والــولادة  الصحيــة للأمهــات في فترة 
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والنفــاس، و الحصــول على خدمــات تنظيــم 
فقــط  الضروري  الإجهــاض  وأجــاز  الأسرة 
برخصــة الطبيــب للمحافظــة على صحــة الأم 
رغــم تحريــم الاجهــاض، ونــص على وجــوب 
ــة والتشــخيصية  تــوفير كافــة الخدمــات الوقائي
والعلاجيــة والتأهيليــة للمــرأة، وإجــراء فحــص 
يطبــق  لم  ذلــك  ان  الا  الــزواج؛  قبــل  طبــي 
ــر  ــن وزي ــم م ــدور تعمي ــم ص ــع رغ على الواق
الصحــة ووزيــر العــدل، كما تــم اصــدار قانــون 
ــوق  ــة حق ــدز وحماي ــن الاي ــع م ــة المجتم وقاي
وتقديــم خدمــات  الـمرض،  مــع  المتعايــشين 
الرعايــة الصحيــة للمــرأة مــن ذوي الاعاقــة. أمــا 
فــيما يخــص المعنفــات لا يوجــد قانــون خــاص 
بحمايتهــن ســواء مــا نــص عليــه قانــون الجرائــم 
الاختطــاف  مكافحــة  وقانــون  والعقوبــات 
ــوم  ــن لعم ــك المســنات يخضع والتقطــع، وكذل
يوجــد  ولا  المواطــنين  بــكل  الخــاص  النــص 

هـن. خـاص بـ مـج ـ برناـ
 هــذا ويحــب الاشــارة إلى ان نظــام تمويــل 
نشــوب  قبــل  اليمــن  في  الصحيــة  الرعايــة 
الحــرب اعتمــد اعــتمادا كــبيراًً على الانفــاق 
الشــخصي  الانفــاق  وزاد  المبــاشر،  الشــخصي 
المبــاشر مــن %74 إلى %81 وبلــغ نصيــب الفــرد 
مــن الانفــاق على الرعايــة الصحيــة عــام 2015م 
حــوالي 72 دولار، وأكيــد زاد الانفــاق الشــخصي 

خلال ــسبع ــسنوات الــحرب الاخيرة
وكان قطــاع الصحــة في اليمــن قبــل نشــوب 
الصراع في 2011م يعــاني مــن ضعــف الحوكمــة 
وجــود  وعــدم  الحــرب  ونتيجــة  والفســاد، 
حلــت  الصحــة  لــوزارة  تشــغيلية  ميزانيــة 
لتغطيــة  المانحــة  المنــظمات  الدولــة  محــل 
ــة  ــا رعاي ــة ومنه ــة الصحي ــج الرعاي ــة برام كاف

اللاجئــات وأصبــح النظــام الصحــي في اليمــن في 
المقــام الاول يعتمــد على التمويــن مــن الشركاء 

الــخارجين والجــهات المانــحة

المقترحات

	1 عــى الــدول المانحــة ودول التحالــف .
الاسراع في وقــف الحــرب، ورفــع عقوبــة الفصــل 
عــى  وخيمــة  فآثــاره  اليمــن  عــن  الســابع 

ــن. المواطن
	2 الانتقــالي . الرئاســة  مجلــس  ندعــو 

والحكومــة والبرامــج الوطنيــة للقضــاء عــى 
الفقــر مســتقبلاً التركيــز عــى الخطــط الفعالــة 

للمســاعدة الماليــة.
	3 بتطويــر . الكفيلــة  الوســائل  دعــم 

النظــم التأمينيــة ومــد الحمايــة الاجتماعيــة 
للمشــتغلين أو العاملــن في القطــاع غــر المنظــم 
ــارات  ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــمي( م ــر الرس )غ
هــذا  في  للمشــتغلين  الاقتصاديــة  القــدرات 

القطــاع.
	4 الائتمانيــة . النظــم  توفــر  ضرورة 

غــر  القطــاع  أصحــاب  لمســاعدة  المناســبة 
بــروط  أنشــطتهم  تمويــل  عــى  الرســمي 
اقــراض ميــرة مثــل الصناديــق وغيرهــا أو 
مــن خــال البنــوك التــي توفــر قــروض ميــرة 

والأصغــر. الصغــرة  للمشــاريع 
	5 أصحــاب . منظــات  دور  تفعيــل 

ــع  ــة وض ــال في متابع ــات الع ــال ومنظ الع
القطــاع غــر الرســمي وتقديــم الدعــم لتنميــة 
وتحســن شروط العمــل وظروفــه والتنســيق 
ــاع  ــن أوض ــل لتحس ــع إدارات العم ــق م الوثي
ــرص  ــم ف ــال دع ــة في مج ــاع وخاص ــذا القط ه



37
PerimPerim

العدد: )26( - ابريل 2026

التشــغيل. 
	6 التــي . الأسر  أن  أظهــرت  النتائــج 

تترأســها النســاء تعتمــد عــى مصدريــن رئيســن 
ــات،  ــور والمرتب ــن الأج ــل م ــل، أولاً الدخ للدخ
عــى  وبالتــالي  الماليــة،  المســاعدات  وثانيــاً 
الحكومــة التركيــز عــى هــذه الخاصيــة كأســاس 

لأي اســراتيجية قادمــة بحلــول الســام.
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لازديــاد عددهــم نتيجــة الحــرب.
	8 لابــد مــن احتــواء الأنفــاق الشــخصي .
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تأمــن صحــي  نظــام  ايجــاد  والعمــل عــى 

وطنــي في اليمــن.
	9 المستشــفيات . بنــاء  في  التوســع 

ــة  ــة المجاني ــم الرعاي ــة، وتقدي ــز الصحي والمراك
ــتثمارية  ــفيات الاس ــى المستش ــود ع ــع قي ووض

الخاصــة. والمســتوصفات 
.	10 يجــب توفــر حزمــة مــن الخدمــات 

ــلة  ــدأ سلس ــتنادا إلى مب ــية اس ــة الأساس الصحي
)الطفولــة،  الحيــاة.  دورة  طــول  الرعايــة 
المراهقــة، البلــوغ، الحمــل، والــولادة، وفــرة مــا 

ــولادة(.  ــد ال بع
.	11 الــزواج  مــن  الحــد  عــى  العمــل 

ــه  ــزواج والحمــل المبكــر ل ــث أن ال المبكــر، حي
ــات  ــى الأمه ــرة ع ــة كب ــر صحي ــر ومخاط تأث
الصغــرات ومواليدهــن، كما أن الــزواج والحمل 

المبكــر لــه تأثــر عــى المســتوى التعليمــي 
للأمهــات حيــث تضطــر نتيجــة الحمــل إلى تــرك 

المــدارس والتفــرغ لتربيــة الاطفــال.
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المقدمة

ــة  ــورة على الصح ــة خط ــراض المعدي ــد أكثر الأم ــل أح ــحايا يمث ــاب الس ــزال الته لا ي
العامــة، نظــراًً لما يرتبــط بــه مــن معــدلات مرتفعــة للمراضــة والوفيــات، فــضلاًً عــن 
المضاعفــات العصبيــة طويلــة الأمــد التــي قــد تســتمر لــدى نســبة مــن النــاجين حتــى 
بعــد تلقــي الــعلاج. وتكتســب خطــورة المـرض بعــداًً إضافيــاًً في البيئــات التــي تعــاني 

التهاب السحايا في سياق التدهور البيئي الحضري.. 

دراسة للمسببات الجرثومية وأنماط المقاومة الدوائية 

وعلاقتها بمؤشرات الصرف الصحي في عدن ولحج

□   د. لبنى محمد الحوفلي
باحثة مقيمة لدى مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات
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مــن هشاشــة الأنظمــة الصحيــة وتراجــع 
خدمــات البنيــة التحتيــة الأساســية، حيث 
ــة  ــة والبيئي ــل البيولوجي ــل العوام تتداخ
والاجتماعيــة لتشــكيل ظــروف مواتيــة 
وتعقيــد  الممرضــة  العوامــل  لانتشــار 
جهــود الوقايــة والســيطرة. وقــد ظــل 
التهــاب الســحايا، رغــم التقــدم الملحــوظ 
في برامــج التحــصين والتشــخيص المـخبري، 
أحــد التحديــات المســتمرة في العديــد 
مــن الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل، 
خصوصــاًً في المناطــق التــي تواجــه أزمــات 
تنمويــة أو نزاعــات ممتــدة انعكســت 
الميــاه  خدمــات  على  مبــاشرة  بصــورة 
الصحيــة  والرعايــة  الصحــي  والصرف 

يـة الأولـ
ويُعُــرّفّ التهــاب الســحايا بأنــه حالــة 
الســحائية  الأغشــية  تصيــب  التهابيــة 
الشــوكي  والحبــل  بالدمــاغ  المحيطــة 
ممرضــة  لعوامــل  التعــرض  نتيجــة 
ــات  ــا والفيروس ــمل البكتيري ــددة تش متع
والفطريــات والطفيليــات، إلا أن الالتهــاب 
الســحائي الجرثومــي يظــل الشــكل الأكثر 
ــة بســبب  ــة السريري خطــورة مــن الناحي
سرعتــه في التطــور وارتفــاع احــتمالات 
الوـفـاة أو الإعاـقـة الداـمـة المصاحـبـة ـلـه
Neisseria meningit�   وتُـُـعد بكتيرــا ي
Streptococcus pneumoni�و  idisi

مــن   Haemophilus influenzaeو  ae
المرتبطــة  الجرثوميــة  المســببات  أبــرز 
ــديدة  ــالات الش ــة والح ــالات الوبائي بالح
في مختلــف أنحــاء العــالم، مــع وجــود 
الانتشــار  أنمــاط  في  واضحــة  تباينــات 
ــة  ــة والبيئي ــص الديموغرافي ــاًً للخصائ تبع
باللقاحــات  التغطيــة  ومســتويات 

الصحــية والخدــمات 
شــهدت  الأخيرة،  العقــود  وخلال 
الدراســات الوبائيــة تحــولاًً ملحوظــاًً في 
فهــم العوامــل المؤثــرة في انتشــار الأمراض 
ــز مقــتصراًً  ــة، حيــث لم يعــد التركي المعدي
ــد  ــل امت ــده، ب ــرض وح ــل المم على العام
ــة  ــة والاجتماعي ليشــمل المحــددات البيئي
ــال  ــرص انتق ــاهم في تعزيــز ف ــي تس الت
العــدوى واســتدامتها داخــل المجتمعــات. 
وفي هــذا الســياق، بــرزت البنيــة التحتيــة 
للميــاه والصرف الصحــي باعتبارهــا أحــد 
الصحــة  في  المؤثــرة  المحــددات  أهــم 
العامــة، ليــس فقــط لدورهــا في الحــد 
مــن التعــرض المبــاشر للعوامــل الممرضــة، 
وإنمـا أيضــاًً لما تمثلــه مــن عــنصر أســاسي 
في الوقايــة مــن العديــد مــن الأمــراض 
المرتبطــة بالتلــوث البيئــي وســوء الظروف 
ــة إلى  ــات الحديث المعيشــية. وتــشير الأدبي
الصحــي  الصرف  خدمــات  تدهــور  أن 
ــان  ــاه يؤدي ــوث المي ــاع معــدلات تل وارتف
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إلى خلــق بيئــات عاليــة الخطــورة تســمح 
الممرضــة  الميكروبــات  كثافــة  بزيــادة 
في الوســط المحيــط وتعــزز احــتمالات 

كـررة صـورة متـ هـا بـ كسان لـ عـرض الـ تـ
وتــزداد أهميــة هــذا الطــرح في الـمدن 
ــكانياًً  ــعاًً س ــهد توس ــي تش ــة الت الحضري
متســارعاًً يقابلــه تراجــع في كفــاءة البنيــة 
التحتيــة أو عــدم قدرتهــا على مواكبــة 
هــذه  مثــل  ففــي  العمــراني.  النمــو 
البيئــات، تصبــح شــبكات الصرف الصحــي 
ــتمراًً  ــدراًً مس مـتضررة مص ــة أو ال المتقادم
ــي، ســواء مــن خلال طفــح  ــوث البيئ للتل
ميــاه المجــاري في الأحيــاء الســكنية أو 
المســتخدمة  الميــاه  بمصــادر  اختلاطهــا 
للأغــراض المنزليــة. ولا يقــتصر أثــر هــذه 
ــاه  ــة بالمي ــراض المنقول ــرة على الأم الظاه
فحســب، بــل يمتــد ليشــمل طيفــاًً واســعاًً 
مــن الأمــراض المعديــة التــي تتأثــر بصورة 
غير مبــاشرة بتدهــور الظــروف البيئيــة 
والصحيــة العامــة، بمــا في ذلــك بعــض 
أشــكال التهــاب الســحايا التــي ترتبــط 
الممرضــة  للعوامــل  التعــرض  بزيــادة 

يـة تـدابير الوقائـ عـف الـ وضـ
ــاًً  ــبت اهتمام ــي اكتس ــا الت ــن القضاي وم
ــة  ــنوات الأخيرة العلاق ــداًً خلال الس متزاي
ــة  ــي ومقاوم ــوث البيئ ــة بين التل المتنامي
أظهــرت  فقــد  الحيويــة.  المضــادات 

دراســات عديــدة أن ميــاه الصرف الصحي 
ــل  ــداًً للعوام ــاًً معق ــتودعاًً بيئي ــل مس تمث
عــن  المســؤولة  والجينــات  الميكروبيــة 
ــا  ــث تتجمــع فيه ــة، حي ــة الدوائي المقاوم
بقايــا المضــادات الحيويــة المطروحــة مــن 
الاســتخدام الــبشري والحيــواني إلى جانــب 
القــادرة  البكتيريــا  مــن  كــبيرة  أعــداد 
فــيما  المقاومــة  الجينــات  تبــادل  على 
ــتمر  ــل المس ــذا التفاع ــؤدي ه ــا. وي بينه
ــاعد على  ــة تس ــروف انتقائي ــوفير ظ إلى ت
بقــاء الــسلالات الأكثر مقاومــة وانتشــارها 
داخــل البيئــة والمجتمــع. ونتيجــة لذلــك، 
أصبحــت مقاومــة المضــادات الحيويــة 
بيئيــة  قضيــة  بوصفهــا  اليــوم  تُعُامــل 
وصحيــة في آن واحــد، تتجــاوز حــدود 
الممارســة العلاجيــة لتشــمل إدارة المـوارد 
المائيــة والبنيــة التحتيــة لــلصرف الصحــي 

مـة حـة العاـ سـات الصـ وسياـ
وفي جنــوب اليمــن، تبرز هــذه الإشــكالية 
تراكــم  نتيجــة  تعقيــدا�  أكثر  بصــورة 
مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة خلال 
الضغــوط  شــملت  الماضيــة،  الســنوات 
ــة،  ــات العام ــور الخدم ــكانية، وتده الس
ــة  ــة التحتي ــت بالبني ــي لحق والأضرار الت
ــي  ــات الت ــن التحدي ــضلاًً ع ــية، ف الأساس
ــة.  ــة والمختبري تواجــه المؤسســات الصحي
على  الظــروف  هــذه  انعكســت  وقــد 
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قــدرة أنظمــة الميــاه والصرف الصحــي 
مســتقرة،  بصــورة  وظائفهــا  أداء  على 
حــوادث  تكــرار  إلى  أدى  الــذي  الأمــر 
طفــح المجــاري وتلــوث مصــادر الميــاه 
ــد  ــة. وتع ــن المناطــق الحضري ــدد م في ع
العاصمــة عــدن وجارتهــا محافظــة لحــج 
مــن أكثر المناطــق التــي شــهدت خلال 
الســنوات الأخيرة تحديــات متزايــدة في 
هــذا الجانــب، حيــث تزامنــت مشــكلات 
الصرف الصحــي مــع ارتفــاع معــدلات 
الإصابــة بعــدد مــن الأمــراض المعديــة 
ــؤر  ــور ب ــة بظه ــاوف المرتبط ــد المخ وتزاي

وبائــية متــكررة
ــت التهــاب  ورغــم وجــود دراســات تناول
أو  السريريــة  الجوانــب  مــن  الســحايا 
الميكروبيولوجيــة في ســياقات مختلفــة، 
فــإن الربــط بين المســببات الجرثوميــة 
ــي  للمــرض وبين مــؤشرات التدهــور البيئ
يــزال  لا  الصحــي  بــالصرف  المرتبطــة 
محــدوداًً على المســتوى الـمحلي. كما أن 
الدراســات التــي تناولــت تــأثير البيئــة 
الحضريــة المتدهــورة على أنمـاط المقاومــة 
الدوائيــة للمســببات الجرثوميــة لالتهــاب 
في  خاصــة  قليلــة،  تــزال  مــا  الســحايا 
البيئــات الهشــة التــي تعــاني مــن تحديات 
مركبــة في مجــالات الصحــة العامــة وإدارة 
ــؤدي هــذا النقــص في  ــة. وي مـوارد المائي ال

المعرفــة إلى إضعــاف القــدرة على بنــاء 
استراتيجيــات وقائيــة تســتند إلى فهــم 
شــامل للعوامــل المحركــة للمــرض ضمــن 

عـي ئـي والاجتماـ سـياقه البيـ ـ
ــة،  ــوة المعرفي ــذه الفج ــن ه ــاًً م وانطلاق
تســعى هــذه الدراســة إلى استشكــاف 
العلاقــة بين المســببات الجرثوميــة لالتهاب 
البيئــي  التدهــور  ومــؤشرات  الســحايا 
الصرف  بمنظومــة  المرتبطــة  الــحضري 
الصحــي في عــدن ولحــج، مــع التركيــز على 
أنمـاط المقاومــة الدوائيــة بوصفهــا مــؤشراًً 
بين  المتبادلــة  التــأثيرات  على  إضافيــا� 
ــاول  ــة. كما تح ــل الممرض ــة والعوام البيئ
ــة تجمــع  ــراءة تحليلي ــم ق الدراســة تقدي
بين الأبعــاد الميكروبيولوجيــة والوبائيــة 
ــم أكثر شــمولاًً  مـا يســمح بفه ــة، ب والبيئي
الـمرض  اســتمرار  في  المؤثــرة  للعوامــل 
ــة  ــات الحضري ــل المجتمع ــاره داخ وانتش
ــة.  ــة مزمن ــات بنيوي ــه تحدي ــي تواج الت
يُنُظــر  لا  المنظــور،  هــذا  خلال  ومــن 
إلى التهــاب الســحايا باعتبــاره مشــكلة 
إحــدى  بوصفــه  بــل  معزولــة،  طبيــة 
ــوازن بين  ــتلال الت ــة لاخ ــج المحتمل النتائ
الإنســان والبيئــة والخدمــات الأساســية 
التــي تشــكل الركائــز الجوهريــة للصحــة 

مـة العاـ
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ــات  ــد التحدي ــحايا أح ــاب الس ــل الته يمث
الصحيــة المســتمرة في العديــد مــن الــدول 
ــه  ــبب خطورت ــط بس ــس فق ــة، لي النامي
السريريــة ومــا يرتبــط بــه مــن مضاعفات 
ــاًً  مـا أيض مـة، وإن ــون دائ ــد تك ــة ق عصبي
في  المؤثــرة  العوامــل  تعقيــد  بســبب 
انتشــاره وصعوبــة الفصــل بين أبعــاده 
والاجتماعيــة.  والبيئيــة  البيولوجيــة 
وفي الوقــت الــذي ركــزت فيــه معظــم 
الدراســات الطبيــة على تحديــد المســببات 
ــخيص  ــائل التش ــسين وس ــة وتح الجرثومي
والــعلاج، بــرزت الحاجــة إلى فهــم أوســع 
للعوامــل البيئيــة التــي قــد تســهم في 
تشــكيل أنمــاط انتشــار الـمرض داخــل 
المجتمعــات، خاصــة في المناطــق التــي 
البنيــة  خدمــات  في  تراجعــا�  تشــهد 

التحتــية الأساــسية
ــن  ــاني م ــي تع ــة الت ــات الحضري وفي البيئ
الصرف  أنظمــة  في  مزمنــة  اخــتلالات 
تتزايــد  الميــاه،  وإمــدادات  الصحــي 
الســكان لمجموعــة  تعــرض  احــتمالات 
واســعة مــن الملوثــات والعوامــل الممرضة. 
أن  الحديثــة  الأدبيــات  أظهــرت  وقــد 
لا  الصحــي  الصرف  شــبكات  تدهــور 
المعويــة  الأمــراض  على  أثــره  يقــتصر 

ــورة غير  ــر بص ــد ليؤث ــل يمت ــة، ب التقليدي
ــد  ــار العدي ــات انتش ــاشرة في ديناميكي مب
مــن  الأخــرى،  المعديــة  الأمــراض  مــن 
خلال إحــداث تــغيرات مســتمرة في البيئــة 
فــرص  وزيــادة  المحيطــة  الميكروبيــة 

الأــمراض لمــسببات  التــعرض 
وتعــد محافظتــا عــدن ولحــج نموذجــاًً 
بين  المعقــد  التداخــل  لهــذا  واضحــا� 
ــهدت  ــة، إذ ش ــة والصحي ــل البيئي العوام
خلال الســنوات الأخيرة ضغوطــاًً متزايــدة 
والصرف  للميــاه  التحتيــة  البنيــة  على 
ــح  ــرار لحــوادث طف ــا تك الصحــي، رافقه
ــاه في عــدد  المجــاري وتلــوث مصــادر المي
المقابــل،  وفي  الســكنية.  المناطــق  مــن 
لوحــظ اســتمرار تســجيل حــالات اشــتباه 
متعــددة،  معديــة  بأمــراض  وإصابــات 
الســحايا، في ظــل  التهــاب  بينهــا  مــن 
تناولــت  التــي  الدراســات  محدوديــة 
العلاقــة بين هــذه الظواهــر ضمــن إطــار 

تحــليلي متكاــمل
معلومــات  توفــر  مــن  الرغــم  وعلى 
التهــاب  مســببات  حــول  متفرقــة 
الإقليميــة  البيئــات  بعــض  الســحايا في 
المتعلقــة  المعرفــة  فــإن  والدوليــة، 
في  المحليــة  الميكروبيولوجيــة  بالأنمــاط 
ــدودة، كما  ــزال مح ــا ت ــن م ــوب اليم جن
ــات المنشــورة حــول العلاقــة بين  أن البيان
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ومعــدلات  الــحضري  البيئــي  التدهــور 
الإصابــة بالـمرض تــكاد تكــون نــادرة. 
ويــزداد هــذا النقــص وضوحــاًً عنــد تنــاول 
الحيويــة،  المضــادات  مقاومــة  قضيــة 
المتعلقــة  المعلومــات  تــزال  لا  حيــث 
بتــأثير البيئــات الملوثــة وشــبكات الصرف 
الصحــي المتدهــورة على ظهــور الــسلالات 
المقاوــمة وانتــشارها مــحدودة للغاــية

معظــم  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
هــذه  تناولــت  الســابقة  الدراســات 
القضايــا بصــورة منفصلــة؛ إذ ركــز بعضهــا 
والمخبريــة  السريريــة  الجوانــب  على 
للمــرض، بيــنما اهتمــت دراســات أخــرى 
التلــوث  أو  الصحــي  الصرف  بمشــكلات 
ــتقلة.  ــات مس ــا موضوع ــي باعتباره البيئ
أمــا الدراســات التــي حاولــت الربــط بين 
ــي،  ــع البيئ ــة، والواق ــببات الجرثومي المس
ــار  ــن إط ــة ضم ــة الدوائي مـاط المقاوم وأن
تفــسيري واحــد، فما تــزال قليلــة، خاصــة 
مــن  تعــاني  التــي  الهشــة  البيئــات  في 

تحدــيات تنموــية وصحــية متزامــنة
وبنــاءًً على ذلــك، تتمثــل الفجــوة البحثيــة 
الدراســة  هــذه  منهــا  تنطلــق  التــي 
بين  يربــط  متكامــل  تحليــل  غيــاب  في 
ــحايا  ــاب الس ــة لالته ــببات الجرثومي المس
ــة،  ــن جه ــة م ــا الدوائي مـاط مقاومته وأن
وبين مــؤشرات التدهــور البيئــي المرتبطــة 

جهــة  مــن  الصحــي  الصرف  بمنظومــة 
أخــرى، ضمــن ســياق مــحلي يعكــس 
الخصائــص الســكانية والبيئيــة لمحافظتــي 
إلى  الدراســة  وتســعى  ولحــج.  عــدن 
المســاهمة في ســد هــذه الفجــوة مــن 
ــاد  ــع بين الأبع ــراءة تجم ــم ق خلال تقدي
والبيئيــة،  والوبائيــة  الميكروبيولوجيــة 
ــمولاًً  ــم أكثر ش ــاء فه ــاعد على بن مـا يس ب
للعوامــل المؤثــرة في المـرض وتــوفير قاعدة 
معرفيــة يمكــن الاســتناد إليهــا في تطويــر 
السياـسـات الصحـيـة والبيئـيـة المـسـتقبلية

أهداف الدراسة
الهدف الرئيس

تحليــل العلاقــة بين المســببات الجرثوميــة 
مقاومتهــا  وأنمــاط  الســحايا  لالتهــاب 
مــؤشرات  وبين  الحيويــة  للمضــادات 
بمنظومــة  المرتبطــة  البيئــي  التدهــور 
عــدن  محافظتــي  في  الصحــي  الصرف 
بين  تجمــع  مقاربــة  إطــار  في  ولحــج، 
والوبائيــة  الميكروبيولوجيــة  الجوانــب 

والبيئــية

الأهداف الفرعية
الجرثوميــة  المســببات  أهــم  تحديــد 
الســحايا  التهــاب  بحــالات  المرتبطــة 
المبلــغ عنهــا في البيئــات المتأثــرة بتدهــور 
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الصــحي الصرف  خدــمات 
اســتعراض الخصائــص الوبائية للمســببات 
الجرثوميــة الأكثر شــيوعاًً ومناقشــة أنمـاط 

انتـشـارها في البيـئـات الحضرـيـة الهـشـة
البيئــة  تلــوث  بين  العلاقــة  تحليــل 
ــبكات  ــف ش ــن ضع ــج ع ــة النات الحضري
مخاطــر  زيــادة  وبين  الصحــي  الصرف 
المرتبطــة  الممرضــة  للعوامــل  التعــرض 

الــسحايا بالتــهاب 
الصحــي  استشكــاف دور ميــاه الصرف 
محتــملاًً  بيئيــا�  مســتودعا�  بوصفهــا 
للعوامــل الميكروبيــة المقاومــة للمضــادات 

الحيوــية
المضــادات  مقاومــة  أنمــاط  مناقشــة 
الحيويــة المرتبطــة بالمســببات الجرثوميــة 
الأدبيــات  ضــوء  في  للمــرض  الرئيســية 

الحديــثة العلمــية 
الإمكانــات  محدوديــة  تــأثير  تقييــم 
على  المختبريــة  والبنيــة  التشــخيصية 
اكتشــاف الحــالات وتحديــد المســببات 

دقيــقة بــصورة 
تقديــم إطــار تفــسيري يربــط بين التدهور 
البيئــي الــحضري وصحة الســكان اســتناداًً 
 One( »إلى مفهــوم »الصحــة الواحــدة

)Health

أسئلة الدراسة

	o ــة ــببات الجرثومي ــرز المس ــا أب م
المرتبطــة بالتهــاب الســحايا في البيئــات 
خدمــات  تدهــور  مــن  تعــاني  التــي 

الصحــي؟ الــرف 
	o كيــف يمكــن أن تؤثــر مــؤشرات

بشــبكات  المرتبطــة  البيئــي  التلــوث 
الــرف الصحــي في أنمــاط انتشــار المرض؟

	o مــا طبيعــة العلاقــة بــن البيئــات
الملوثــة وظهــور الســالات الجرثوميــة 

ــة؟ ــادات الحيوي ــة للمض المقاوم
	o ميــاه تســهم  مــدى  أي  إلى 

الــرف الصحــي في تعزيــز انتقــال جينات 
المقاومــة بــن الكائنــات الدقيقــة؟

	o تواجــه التــي  التحديــات  مــا 
ــة في  ــة الوبائي أنظمــة التشــخيص والمراقب

البيئــات الحضريــة الهشــة؟
	o ــوم ــف مفه ــن توظي ــف يمك كي

العلاقــة  تفســر  في  الواحــدة  الصحــة 
بــن البيئــة والعوامــل الممرضــة والصحــة 

العامــة في عــدن ولحــج؟

 مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة

 أولاًً: التهــاب الســحايا بوصفــه تحديــاًً 
مســتمراًً للصحــة العامــة

على الرغــم مــن التقــدم الكــبير الــذي 
شــهدته العلــوم الطبيــة خلال العقــود 
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الســحايا  التهــاب  يــزال  مــا  الأخيرة، 
ــا  ــظ بأهميته ــي تحتف ــراض الت ــن الأم م
الصحيــة والوبائيــة على المســتوى العالمي. 
على  بقدرتــه  فقــط  ذلــك  يرتبــط  ولا 
إحــداث مضاعفــات عصبيــة خــطيرة خلال 
فترة زمنيــة قــصيرة، بــل أيضــاًً بتعــدد 
مســبباته واخــتلاف أنـماط انتشــاره بين 
وقــد  المختلفــة.  الجغرافيــة  البيئــات 
واســعة  التحــصين  برامــج  أســهمت 
الإصابــة  معــدلات  خفــض  في  النطــاق 
ببعــض الأنمـاط الجرثوميــة في عــدد مــن 
الــدول، إلا أن المـرض مــا زال يشــكل عبئــاًً 
صحيــاًً واضحــاًً في المجتمعــات التــي تعــاني 
مــن ضعــف البنيــة التحتيــة الصحيــة 
خدمــات  إلى  الوصــول  محدوديــة  أو 

واــلعلاج التــشخيص 
وتــشير الأدبيــات الحديثــة إلى أن العــبء 
يمكــن  لا  الســحايا  لالتهــاب  الحقيقــي 
والوفيــات  الإصابــات  بعــدد  قياســه 
ــات  ــمل الإعاق ــره ليش ــد أث ــط، إذ يمت فق
واضطرابــات  الأمــد،  طويلــة  العصبيــة 
ــات  ــرفي، والمضاعف ــر المع ــمع، والتأخ الس
النفســية والاجتماعيــة التــي قــد تســتمر 
ــن  ــري. وم ــافي السري ــد التع ــنوات بع لس
يُنُظــر  الـمرض  أصبــح  المنطلــق  هــذا 
إليــه بوصفــه قضيــة تنمويــة وصحيــة 
ــن  ــت نفســه، نظــراًً لما يفرضــه م في الوق

ــم  ــاشرة على النظ ــاشرة وغير مب ــاء مب أعب
الصحــية والمجتمــعات المحلــية

الرئيســية  الجرثوميــة  ثانيــاًً: المســببات 
الــسحاي لالتــهاب 

تــشير غالبيــة الدراســات الميكروبيولوجيــة 
إلى أن المســببات الجرثوميــة الأكثر ارتباطــاًً 
البكــتيري  الســحايا  التهــاب  بحــالات 
Streptococcus pneumo�  تتمــثل في 
و  Neisseria meningitidisو  niae

وتختلــف   .Haemophilus influenzae
مســاهمة كل مســبب في العــبء المـرضي 
ــة  ــمل التركيب ــدة تش ــل عدي ــاًً لعوام تبع
العمريــة للســكان، ومســتوى التغطيــة 
الســكانية،  والكثافــة  باللقاحــات، 

والــظروف البيئــية المحيــطة
أن  متعــددة  دراســات  أظهــرت  وقــد 
 Streptococcus( الرئويــة  المكــورات 
ــن  ــؤولة ع ــزال مس ــا ت pneumoniae( م
نســبة كــبيرة مــن الحــالات الشــديدة 
والوفيــات المرتبطــة بالتهــاب الســحايا، 
الســن  وكبــار  الأطفــال  بين  خصوصــا� 
والأشــخاص ذوي المناعــة الضعيفــة. في 
الســحائية  المكــورات  ترتبــط  المقابــل، 
بحــدوث   )Neisseria meningitidis(
ــات المكتظــة  الفاشــيات الواســعة في البيئ
بالســكان، بيــنما يظــل المســتدمية النزليــة 
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أحــد   )Haemophilus influenzae(
المســببات المهمــة في المناطــق التــي لم 

تحــقق تغطــية لقاحــية كافــية
الجزيئيــة  الدراســات  كشــفت  كما 
الحديثــة عــن وجــود تبايــن وراثي مســتمر 
المتداولــة في  الجرثوميــة  الــسلالات  بين 
مختلــف المناطــق، الأمــر الــذي يــفسر 
جزئيــاًً الاختلافــات المســجلة في أنمــاط 
وسرعــة  للــعلاج  والاســتجابة  الضراوة 
الانتشــار الوبــائي. وقــد أدى هــذا التبايــن 
ــات  ــتخدام تقني ــتمام باس ــادة الاه إلى زي
التشــخيص الجزيئــي لفهــم التحــولات 
المســتمرة في البنيــة الوراثيــة للممرضــات 

ـمن ـها عبر الزـ ومتابــعة تطورـ

ثالثاًً: البيئة الحضرية والأمراض المعدية
شــهدت العقــود الأخيرة تحــولاًً في النظــرة 
البيئــة والصحــة  العلميــة للعلاقــة بين 
العامــة. فبعــد أن كان التركيــز ينصــب 
ــة،  ــورة منفصل ــرض بص ــل المم على العام
أصبــح مــن الواضــح أن الظــروف البيئيــة 
تشــكل أحــد المكونــات الأساســية المحددة 

سـتمرارها يـة واـ مـراض المعدـ شـار الأـ لانتـ
مـدن  ــة إلى أن ال ــات الوبائي ــشير الأدبي وت
خدمــات  تدهــور  مــن  تعــاني  التــي 
الميــاه والصرف الصحــي غالبــاًً مــا تشــهد 
معــدلات أعلى مــن الأمــراض المرتبطــة 

إلى  ذلــك  ويرجــع  البيئــي.  بالتلــوث 
إلى  يــؤدي  التحتيــة  البنيــة  أن ضعــف 
زيــادة فــرص تعــرض الســكان للملوثــات 
البيولوجيــة والكيميائيــة، كما يســهم في 
خلــق بيئــات تســمح ببقــاء العديــد مــن 
الكائنــات الدقيقــة وانتقالهــا بين الســكان 

بــصورة أكثر ــسهولة
وفي هــذا الإطــار، أصبحــت الدراســات 
ــة  ــة الحضري ــع البيئ ــل م ــة تتعام الحديث
متــكاملاًً  بيولوجيــا�  نظامــا�  باعتبارهــا 
يؤثــر بصــورة مبــاشرة وغير مبــاشرة في 
صحــة الإنســان. فــكلما ازدادت الضغــوط 
الواقعــة على شــبكات الصرف الصحــي 
احــتمالات  ارتفعــت  الميــاه،  ومصــادر 
الوبائيــة  الأنمــاط  في  تــغيرات  حــدوث 
للأمــراض المعديــة، خاصــة في المناطــق 

المرتفــعة الــكسانية  الكثاــفة  ذات 

ــل  ــي كعام ــور الصرف الصح ــاًً: تده رابع
ــة ــة العام ــر للصح خط

تُعُــد خدمــات الصرف الصحــي إحــدى 
الركائــز الأساســية لحمايــة الصحــة العامة، 
ــة  ــضلات البشري ــزل الف ــاهم في ع إذ تس
الميكروبــات  انتقــال  مــن  والتقليــل 
الممرضــة إلى البيئــة المحيطــة. وعندمــا 
أو  للانهيــار  المنظومــة  هــذه  تتعــرض 
ــن  ــة واســعة م ــر مجموع التدهــور، تظه
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المخاطــر الصحيــة التــي تتجــاوز الأمــراض 
المعويــة التقليديــة لتشــمل طيفــاًً أوســع 

يـة يـدات الوبائـ مـن التهدـ ـ
وتــبين الدراســات المنشــورة في البيئــات 
منخفضــة ومتوســطة الدخــل أن طفــح 
الأحيــاء  إلى  وتسربهــا  المجــاري  ميــاه 
ــتويات  ــاع مس ــان إلى ارتف ــكنية يؤدي الس
ــادة  ــهمان في زي ــي، كما يس ــوث البيئ التل
والتربــة  الميــاه  في  الميكــروبي  الحمــل 
ــذه  ــر ه ــزداد أث ــة. وي ــطح المحيط والأس
الظاهــرة في المناطــق التــي تعــاني مــن 
أو  العامــة  النظافــة  خدمــات  نقــص 

البيئــية الرقاــبة  محدودــية 
ــة بين الصرف  ــات أن العلاق ــد الأدبي وتؤك
ليســت  المعديــة  والأمــراض  الصحــي 
علاقــة خطيــة بســيطة، وإنمـا هــي علاقــة 
معقــدة تتداخــل فيهــا عوامــل اجتماعيــة 
واقتصاديــة وســكانية متعــددة. فالمناطــق 
التــي تتســم بارتفــاع معــدلات الفقــر 
والكثافــة الســكانية غالبــاًً مــا تكــون أكثر 
عرضــة للتأثــر بالتدهــور البيئــي ومــا 
تـب علـيـه ـمـن أعـبـاء صحـيـة متزاـيـدة يتـر

الحيويــة  المضــادات  مقاومــة  خامســاًً: 
للمشــكلة البيئــي  والبعــد 

تمثــل مقاومــة المضــادات الحيويــة واحدة 
مــن أخطــر القضايــا الصحيــة التــي تواجه 
والعشريــن.  الحــادي  القــرن  في  العــالم 

وقــد انتقلــت النظــرة العلميــة لهــذه 
الظاهــرة مــن اعتبارهــا مشــكلة علاجيــة 
مرتبطــة بالاســتخدام الخاطــئ للأدوية إلى 
ــة معقــدة تتداخــل  ــة بيئي اعتبارهــا قضي
ــان  ــمل الإنس ــددة تش ــاصر متع ــا عن فيه

ئـة يـوان والبيـ والحـ
ــاه  ــة إلى أن مي ــات الحديث ــشير الدراس وت
كميــات  على  تحتــوي  الصحــي  الصرف 
ــة،  ــا المضــادات الحيوي ــة مــن بقاي متفاوت
ــا  ــن البكتيري ــبيرة م ــداد ك ــة إلى أع إضاف
الحاملــة لجينــات المقاومــة. وتوفــر هــذه 
المادة  لتبــادل  مثاليــة  ظروفــا�  البيئــة 
مما  الدقيقــة،  الكائنــات  بين  الوراثيــة 
يــؤدي إلى ظهــور سلالات جديــدة أكثر 
حـة جـات المتاـ مـة العلاـ قـدرة على مقاوـ ـ

ــات  ــض جين ــاث أن بع ــت الأبح كما أثبت
أنــواع  بين  تنتقــل  أن  يمكــن  المقاومــة 
بكتيريــة مختلفــة داخــل شــبكات الصرف 
الصحــي ومحطــات المعالجــة، الأمــر الذي 
يجعــل هــذه البيئــات بمثابــة خزانــات 
جينيــة نشــطة تســهم في انتشــار المقاومــة 
على نطــاق واســع. ولهــذا الســبب أصبــح 
مــن أي  أساســياًً  البيئــي جــزءاًً  البعــد 
ــة تهــدف إلى مكافحــة  ــة حديث استراتيجي

يـة ضـادات الحيوـ مـة المـ مقاوـ

سادســاًً: مفهــوم الصحــة الواحــدة وإعادة 
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تفــسير العلاقــة بين البيئــة والمرض
ــدة« خلال  ــة الواح ــوم »الصح ــر مفه ظه
الســنوات الأخيرة بوصفــه إطــاراًً تفسيريــاًً 
صحــة  بين  الترابــط  فهــم  إلى  يســعى 
الإنســان وصحــة الحيــوان وسلامــة البيئة. 
ويقــوم هــذا المفهــوم على افتراض أســاسي 
ــن  ــة لا يمك ــكلات الصحي ــاده أن المش مف
معالجتهــا بفعاليــة إذا جــرى التعامــل 
ــات  ــن القطاع ــزل ع ــاع بمع ــع كل قط م

خـرى الأـ
وفي ســياق الأمــراض المعديــة، يوفــر هــذا 
لفهــم  مهمــة  تحليليــة  أداة  المفهــوم 
الممرضــة عبر  العوامــل  انتقــال  كيفيــة 
الحــدود التقليديــة بين الإنســان والبيئــة. 
كما يســاعد في تفــسير الأدوار المتبادلــة 
التــي تلعبهــا الميــاه الملوثــة، وشــبكات 
الصرف الصحــي، والمجتمعــات البشريــة 

في تــكشيل الأــماط الوبائــية للأــمراض
وقــد تبنــت العديــد مــن المؤسســات 
الصحيــة الدوليــة هــذا الإطــار في تحليــل 
الناشــئة  بالأمــراض  المرتبطــة  المخاطــر 
ــاره  ــة، باعتب ــادات الحيوي ــة المض ومقاوم
يوفــر رؤيــة أكثر شــمولاًً للعوامــل المؤثــرة 
بالــنماذج  مقارنــة  العامــة  الصحــة  في 
العامــل  على  تركــز  التــي  التقليديــة 

المــمرض وــحده

تقييم نقدي للدراسات السابقة
تشكــف مراجعــة الأدبيــات المتاحــة عــن 
البحــث  في  رئيســية  اتجاهــات  ثلاثــة 

العلــمي المتعــلق بالتــهاب الــسحايا
الجوانــب  على  ركــز  الأول  الاتجــاه 
للمســببات  والمخبريــة  السريريــة 
الجرثومـيـة ووـسـائل التـشـخيص واـلـعلاج

تــأثير  بدراســة  اهتــم  الثــاني  الاتجــاه 
تدهــور خدمــات الميــاه والصرف الصحــي 
على الصحــة العامــة وانتشــار الأمــراض 

المعدــية
ــة  ــاول قضي ــد تن ــث فق ــا الاتجــاه الثال أم
بوصفهــا  الحيويــة  المضــادات  مقاومــة 

اًيً اًيً متنامـ اًيً عالمـ اًيً صحـ تحدـ
وعلى الرغــم مــن القيمــة العلميــة لهــذه 
الدراســات، فــإن المراجعــة الحاليــة تــشير 
إلى وجــود نقــص واضــح في الدراســات 
ــة  ــاور الثلاث ــذه المح ــع بين ه ــي تجم الت
ــاًً  ــد، خصوص ــيلي موح ــار تحل ــن إط ضم
في البيئــات الحضريــة الهشــة التــي تعــاني 
مــن تراجــع خدمــات البنيــة التحتيــة. كما 
يلاحــظ محدوديــة الأدبيــات المتعلقــة 
اليمنــي عمومــاًً ومحافظتــي  بالســياق 
الخصــوص،  وجــه  على  ولحــج  عــدن 
ــة  ــة إلى مقارب ــزز الحاج ــذي يع ــر ال الأم
ــة،  ــط بين المســببات الجرثومي ــة ترب بحثي
وأنمــاط  الــحضري،  البيئــي  والتدهــور 
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المقاومــة الدوائيــة ضمــن رؤيــة متكاملــة 
هـوم الصــحة الواــحدة تــستند إلى مفـ

 الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة
في  المعديــة  الأمــراض  تفــسير  يعــد  لم 
الأدبيــات الصحيــة المعــاصرة قائـاًمً على 
العلاقــة المبــاشرة بين العامــل الممــرض 
والمضيــف الــبشري فقــط، بــل أصبــح 
يعتمــد على نمـاذج تفسيريــة أكثر شــمولاًً 
تأخــذ في الاعتبــار التــأثير المتبــادل بين 
البيئــة والمجتمــع والنظــم الصحيــة. وقــد 
النظــر  إعــادة  إلى  التحــول  هــذا  أدى 
كان  التــي  الأمــراض  مــن  العديــد  في 
ــكلات  ــا مش ــابقاًً باعتباره ــا س ــر إليه يُنُظ
التهــاب  بينهــا  ومــن  بحتــة،  طبيــة 
ــب  ــح فهمــه يتطل ــذي أصب ــحايا، ال الس
ــة  ــة والاجتماعي ــياقات البيئي ــة الس دراس
والمؤسـسـية المحيـطـة بظـهـوره وانتـشـاره

وفي هــذا الإطــار، تنطلــق الدراســة الحالية 
مــن فرضيــة مفادهــا أن انتشــار التهــاب 
ــة الهشــة لا  ــات الحضري الســحايا في البيئ
يرتبــط فقــط بوجــود المســبب الجرثومي، 
وإنمـا يتأثــر كذلــك بجملــة مــن المحددات 
البيئيــة المرتبطــة بكفــاءة البنيــة التحتيــة 
التلــوث  ومســتوى  الصحــي  لــلصرف 
البيئــي وقــدرة المنظومــة الصحيــة على 
التشــخيص والاســتجابة المبكــرة. ومــن ثــم 

فــإن فهــم المـرض يتطلــب الانتقــال مــن 
ــل  ــق إلى تحلي ــي الضي ــسير البيولوج التف
البيئيــة  الأبعــاد  يدمــج  اتســاعا�  أكثر 

يـة في إـطـار واـحـد يـة والصحـ والوبائـ

الاجتماعيــة  المحــددات  نظريــة  أولاًً:   
للصحــة والبيئيــة 

الاجتماعيــة  المحــددات  نظريــة  تُعُــد 
والبيئيــة للصحــة مــن أكثر الأطــر النظريــة 
اســتخداماًً في تفــسير التفاوتــات الصحيــة 
بين المجتمعــات. وتنطلــق هــذه النظريــة 
ــط  ــدد فق ــراد لا تتح ــة الأف ــن أن صح م
بالعوامــل البيولوجيــة أو الوراثيــة، بــل 
تتأثــر بدرجــة كــبيرة بالظــروف التــي 
يعيـشـون ويعمـلـون ويتفاعـلـون داخلـهـا

ــات  ــإن خدم ــور، ف ــذا المنظ ــب ه وبحس
والإســكان  الصحــي  والصرف  الميــاه 
ــط الــحضري ومســتويات الفقــر  والتخطي
والتعليــم تمثــل عنــاصر أساســية تؤثــر في 
ــراض ومعــدلات  احــتمالات التعــرض للأم
الإصابــة بهــا. وعندمــا تتدهــور هــذه 
العنــاصر أو تصبــح غير قــادرة على تلبيــة 
ــزداد  ــكان، ت ــية للس ــات الأساس الاحتياج
هشاشــة المجتمــع أمــام المخاطــر الصحيــة 

يـة والوبائـ
وفي حالــة التهــاب الســحايا، تســاعد هــذه 
النظريــة على تفــسير الكيفيــة التــي يمكــن 
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مــن خلالهــا للعوامــل البيئيــة والحضريــة 
أن تهيــئ ظروفــاًً مواتيــة لزيــادة التعــرض 
قــدرة  إضعــاف  أو  الممرضــة  للعوامــل 

المجتـمـع على احـتـواء انتـشـارها

Envi� يـة)  طـر البيئـ يـة المخاـ اًيً: نظرـ ) ثانـ
)ronmental Risk Theory

تــفترض نظريــة المخاطــر البيئيــة أن البيئة 
الماديــة المحيطــة بالإنســان ليســت مجــرد 
إطــار محايــد للحيــاة اليوميــة، بــل تمثــل 
ــي  ــر الت ــل الخط ــتمراًً لعوام ــدراًً مس مص
قــد تؤثــر بصــورة مبــاشرة أو غير مبــاشرة 

في الصـحـة العاـمـة
تراكــم  أن  إلى  النظريــة  هــذه  وتــشير 
ــف  ــة، وضع ــة الحضري ــات في البيئ الملوث
أنظمــة إدارة النفايــات، وتدهــور شــبكات 
إلى  يــؤدي  أن  يمكــن  الصحــي،  الصرف 
الوســط  في  الميكــروبي  العــبء  زيــادة 
ــتمالات  ــع اح ــذي يرف ــر ال ــط، الأم المحي
الدقيقــة  للكائنــات  الســكان  تعــرض 

ـضة الممرـ
ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن النظــر إلى 
طفــح ميــاه المجــاري وتلــوث مصــادر 
الميــاه في عــدن ولحــج باعتبــارهما عامــلين 
بيئــيين قادرين على التــأثير في ديناميكيات 
انتشــار الأمــراض المعديــة، ســواء بصــورة 
مبــاشرة أو مــن خلال إحــداث تــغيرات 

ــة  ــة المحيط ــة الميكروبي ــتمرة في البيئ مس
كسان بالـ

 ثالثــاًً: نظريــة الانتقــال البيئــي للعوامــل 
الممرضــة

ــات  ــة إلى أن الكائن ــذه النظري ــتند ه تس
الدقيقــة الممرضــة لا تنتقــل بمعــزل عــن 
ــارها  ــا وانتش ــر حركته مـا تتأث ــة، وإن البيئ
الفيزيائيــة  العوامــل  مــن  بمجموعــة 
والكيميائيــة والبيولوجيــة الموجــودة في 

الوــسط المحــيط
الميــاه  أن  الحديثــة  الأدبيــات  وتوضــح 
الصحــي  الصرف  وشــبكات  الملوثــة 
المتدهــورة قــد تتحــول إلى بيئــات داعمــة 
كما  الميكروبــات،  مــن  العديــد  لبقــاء 
ــا بين  يمكــن أن تســهم في تســهيل انتقاله
الأــفراد والمجتمــعات بــطرق متــعددة

ــاب الســحايا لا  ــن أن الته وعلى الرغــم م
يصنــف تقليديــاًً ضمــن الأمــراض المنقولــة 
بالميــاه، فــإن عــدداًً مــن الباحــثين يشيرون 
إلى أن التدهــور البيئــي المســتمر قــد يؤثر 
ــة  مـاط الوبائي ــاشرة في الأن ــورة غير مب بص
انتشــار  تعزيــز  خلال  مــن  للمــرض 
ــروف  ــاف الظ ــة، وإضع ــل الممرض العوام
معــدلات  وزيــادة  العامــة،  الصحيــة 

فـة يـة المختلـ طـر البيئـ عـرض للمخاـ التـ
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 One( ــدة ــة الواح ــوم الصح ــاًً: مفه  رابع
)Health

يمثــل مفهــوم الصحــة الواحــدة أحــد أكثر 
الأطــر النظريــة تطــوراًً في مجــال الصحــة 
العامــة خلال العقديــن الأخيريــن. ويقــوم 
ــل  ــدأ أســاسي يتمث ــوم على مب هــذا المفه
في الترابــط الوثيــق بين صحــة الإنســان 
وسلاـمـة البيـئـة والكائـنـات الحـيـة الأخرى

ويــرى أنصــار هــذا النمــوذج أن العديــد 
مـا  ــاصرة، ب ــة المع ــكلات الصحي ــن المش م
ومقاومــة  المعديــة  الأمــراض  ذلــك  في 
ــا أو  ــن فهمه ــة، لا يمك ــادات الحيوي المض
الســيطرة عليهــا مــن خلال التــدخلات 
ــة  ــب معالج ــل تتطل ــا، ب ــة وحده الطبي
التــي  والاجتماعيــة  البيئيــة  العوامــل 

تــسهم في نــشأتها واــستمرارها
يوفــر  الحاليــة،  الدراســة  ســياق  وفي 
ــباًً  ــاراًً مناس ــدة إط ــة الواح ــوم الصح مفه
الصرف  تدهــور  بين  العلاقــة  لفهــم 
الصحــي وظهــور المســببات الجرثوميــة 
وانتشــار المقاومــة الدوائيــة، إذ ينظــر إلى 
هــذه العنــاصر باعتبارهــا أجــزاء مترابطــة 
ــا  ــر مكوناته ضمــن منظومــة واحــدة تؤث

بعضــها في بــعض بــصورة مــستمرة

لمقاومــة  المفاهيمــي  الإطــار  خامســاًً:   

الحيويــة المضــادات 
المضــادات  مقاومــة  قضيــة  شــهدت 
الحيويــة تحــولاًً جوهريــاًً في الأدبيــات 
العلميــة خلال الســنوات الأخيرة. فبعــد 
أن كانــت ت�ُـفسر على أنهــا نتيجــة مبــاشرة 
ــح  ــة، أصب ــيد للأدوي ــتخدام غير الرش للاس
ينظــر إليهــا اليــوم بوصفهــا ظاهــرة بيئيــة 

عـاد عـددة الأبـ يـة متـ وصحـ
وتــشير الــنماذج الحديثــة إلى أن البيئــات 
ــي،  ــاه الصرف الصح ــة مي ــة، وخاص الملوث
تمثــل خزانــات طبيعيــة لجينــات المقاومة، 
المختلفــة  البكتيريــا  تتفاعــل  حيــث 
العنــاصر  بانتقــال  تســمح  ظــروف  في 
بين  المقاومــة  عــن  المســؤولة  الوراثيــة 

الأــنواع الميكروبــية المختلــفة

وبالتــالي فــإن دراســة مقاومــة المضــادات 
الحيويــة في ســياق التهــاب الســحايا لا 
ــتجابة  ــم اس ــتصر على تقيي ــي أن تق ينبغ
ــل يجــب  ــعلاج، ب ــة لل العــزلات الجرثومي
أن تشــمل تحليــل الظــروف البيئيــة التــي 
قــد تســهم في ظهــور هــذه المقاومــة 
واـسـتمرارها وانتـشـارها داـخـل المجتـمـع

 النموذج المفاهيمي للدراسة
ــسيري  مـوذج تف ــن ن ــة م ــق الدراس تنطل
يقــوم على وجــود علاقــة تفاعليــة بين 

أربــعة مكوــنات رئيــسية
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	oالمتغير البيئي
	o الــرف شــبكات  تدهــور 

. لصحــي ا
	o.طفح مياه المجاري
	o الســطحية الميــاه  تلــوث 

. فيــة لجو ا و
	o.ضعف الإدارة البيئية
	oالمتغير الوبائي
	o للعوامــل التعــرض  زيــادة 

. لممرضــة ا
	o انتقــال احتــالات  ارتفــاع 

. وى لعــد ا
	o.تكشل بؤر مرضية محلية
	oالمتغير الميكروبيولوجي
	o.انتشار المسببات الجرثومية
	o.تغير التركيب الميكروبي المحلي
	o ظهــور ســالات أكــر قــدرة عــى

لبقاء. ا
	oالمتغير السريري والصحي
	o.زيادة معدلات الإصابة
	o.صعوبة التشخيص المبكر
	o المضــادات مقاومــة  ارتفــاع 

. يــة لحيو ا
	o زيــادة العــبء الصحــي عــى

المجتمــع

فرضيات الدراسة

ــار  ــابقة والإط ــات الس ــتناداًً إلى الأدبي اس

ــا  ــري الـمقترح، تــفترض الدراســة م النظ
يلي

 الفرضية الأولى
توجــد علاقــة ذات دلالــة بين تدهــور 
وارتفــاع  الصحــي  الصرف  منظومــة 
مخاطــر انتشــار المســببات الجرثوميــة 

الــسحايا بالتــهاب  المرتبــطة 
 الفرضية الثانية

تســهم البيئــات المتأثــرة بالتلــوث الناتــج 
عــن الصرف الصحــي في تعزيــز ظهــور 
وانتشــار الــسلالات البكتيريــة المقاومــة 

يـة ضـادات الحيوـ للمـ

 الفرضية الثالثة
التشــخيص  أنظمــة  فعاليــة  ترتبــط 
المنظومــة  بقــدرة  الوبائيــة  والرقابــة 
عــن  المبكــر  الشكــف  على  الصحيــة 
حــالات التهــاب الســحايا والســيطرة على 

انتــشارها

 الفرضية الرابعة
يوفــر مفهــوم الصحــة الواحــدة إطــاراًً 
تفسيريــاًً أكثر قــدرة على فهــم العلاقــة بين 
ــة  ــة والصحي ــة والميكروبي ــل البيئي العوام
مقارنــة بالمقاربــات التقليديــة التــي تركــز 

مـل المـمـرض وـحـده على العاـ

منهجية الدراسة
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منهــج  على  الدراســة  هــذه  تعتمــد 
ــة،  ــات العلمي ــة للأدبي ــة التحليلي المراجع
بهــدف تحليــل العلاقــة بين المســببات 
ــاب الســحايا والتدهــور  ــة لالته الجرثومي
بمنظومــات  المرتبــط  الــحضري  البيئــي 
ــز على أنمـاط  الصرف الصحــي، مــع التركي
ــات  ــة في البيئ ــادات الحيوي ــة المض مقاوم
دمــج  إلى  الدراســة  وتســتند  الهشــة. 
الأدبيــات  مــن  المســتمدة  المعطيــات 
والبيئيــة  والوبائيــة  الميكروبيولوجيــة 
ضمــن إطــار تفــسيري موحــد يســمح 
ــل  ــة بين العوام ــاعلات المتبادل ــم التف بفه

ـضة والبيــئة والصــحة العاــمة الممرـ
ويقــوم هــذا النهــج على تجــاوز العــرض 
نحــو  الســابقة  للدراســات  الوصفــي 
تحليــل الاتجاهــات العلميــة الســائدة، 
ــتلاف بين  ــاق والاخ ــه الاتف ــد أوج وتحدي
نتائــج الدراســات المنشــورة، واستشكــاف 
الفجــوات المعرفيــة ذات الصلــة بموضــوع 
البحــث، مــع الاســتفادة مــن الســياق 
المـحلي لمحافظتــي عــدن ولحــج بوصفهما 
نموذجــاًً للبيئــات الحضريــة التــي تواجــه 
الميــاه  مجــالات  في  متزايــدة  تحديــات 

الصــحي والصرف 

 مصادر البيانات
اعتمــدت الدراســة على مراجعــة وتحليــل 
الأدبيــات العلميــة المنشــورة في قواعــد 

ــوم  ــة المتخصصــة في العل ــات الدولي البيان
إضافــة  والبيئيــة،  والصحيــة  الطبيــة 
المنــظمات  الصــادرة عــن  التقاريــر  إلى 
الدوليــة المعنيــة بالصحــة العامــة والميــاه 

الصــحي والصرف 
وشملت مصادر المعلومات:

 قواعد البيانات الطبية الحيوية.
الأمــراض  في  المتخصصــة  الدوريــات   

المعدــية
 الأدبيات المتعلقة بعلم الأوبئة البيئية.

 الدراســات المرتبطــة بمقاومــة المضــادات 
الحيوـيـة

 تقاريــر الصحــة العامــة والميــاه والصرف 
الصـحـي

كما تــم الاســتفادة مــن الوثائــق والتقارير 
ــا  ــى م ــي مت ــياق اليمن ــة بالس ذات الصل
توفــرت بيانــات موثوقــة وقابلــة للتحقــق 

العلـمـي
 معايير اختيار الدراسات

ــت  ــي تناول جــرى تضــمين الدراســات الت
يـة حـاور الآتـ مـن المـ حـداًً أو أكثر ـ واـ

	o ــاب ــة لالته ــببات الجرثومي المس
ــحايا. الس

	o.الخصائص الوبائية للمرض
	o ــي ــرف الصح ــاه وال ــر المي تأث

ــة. ــراض المعدي ــى الأم ع
	o ــة في ــادات الحيوي ــة المض مقاوم

ــة. ــات الملوث البيئ
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	o الواحــدة الصحــة  مفهــوم 
العامــة. الصحــة  في  وتطبيقاتــه 

	o بالــدول المتعلقــة  الدراســات 
الدخــل. ومتوســطة  منخفضــة 

في المقابل، استُبُعدت الدراسات التي:
	o.افتقرت إلى منهجية واضحة
	o غــر بيانــات  عــى  اعتمــدت 

. ثقــة مو
	o سريريــة حــالات  عــى  ركــزت 

التأثــر. محــدودة  فرديــة 
	o لم تقــدم نتائــج قابلــة للمقارنــة أو

التحليــل.

 المحاور التحليلية للدراسة

محــاور  أربعــة  على  التحليــل  اعتمــد 
مترابــطة

 المحور الأول: البعد الميكروبيولوجي
ــة  ــة الرئيس ــببات الجرثومي ــاول المس ويتن
وخصائصهــا  الســحايا،  لالتهــاب 
البيولوجيــة، وأنمـاط انتشــارها، والتغيرات 

الجيــني تركيبــها  في  المــسجلة 
 المحور الثاني: البعد الوبائي

ــار  ــة بانتش ــل المرتبط ــز على العوام ويرك
الحضريــة،  المجتمعــات  داخــل  الـمرض 
الســكانية  الكثافــة  تــأثير  تحليــل  مــع 
والظــروف المعيشــية ومــؤشرات الهشاشــة 

الصحــية

 المحور الثالث: البعد البيئي
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ويبحــث في العلاقــة بين تدهــور شــبكات 
وبين  الميــاه  وتلــوث  الصحــي  الصرف 
المرتبطــة  الصحيــة  المخاطــر  زيــادة 
على  التركيــز  مــع  المعديــة،  بالأمــراض 
الأدوار المحتملــة للبيئــة في دعــم بقــاء 

وانتقالــها ـضة  الممرـ العواــمل 

المضــادات  مقاومــة  الرابــع:  المحــور   
يــة لحيو ا

ظهــور  في  المؤثــرة  العوامــل  ويتنــاول 
الــذي  والــدور  وانتشــارها،  المقاومــة 
تؤديــه البيئــات الملوثــة وميــاه الصرف 
الجينــات  تــداول  تعزيــز  في  الصحــي 

الدقيــقة الكائــنات  بين  المقاوــمة 

 منهج التحليل
اســتندت الدراســة إلى التحليــل الموضوعي 

المـقـارن للأدبـيـات العلمـيـة، من خلال

 وفــق 	 الدراســات  تصنيــف 
الرئيســة. موضوعاتهــا 

 المتقاربــة 	 النتائــج  مقارنــة 
. ينــة لمتبا وا
 التفســرية 	 العلاقــات  تحليــل 

بــن المتغــرات البيئيــة والميكروبيولوجيــة.
 ربــط النتائــج بالســياق الصحــي 	

والبيئــي في اليمــن.

 بنــاء نمــوذج تفســري يجمــع 	
بــن الأبعــاد البيئيــة والوبائيــة والصحيــة.

ــج  ــرض النتائ ــل على ع ــتصر التحلي ولم يق
بــل ســعى إلى تفسيرهــا في  المنشــورة، 
ضــوء التطــورات الحديثــة في مجــالات 
علــم الأوبئــة البيئيــة ومقاومــة المضــادات 

حـدة حـة الواـ يـة والصـ الحيوـ

 حدود الدراسة
ــات  ــل الأدبي ــة على تحلي ــتصر الدراس تق
المرتبطــة بالمســببات الجرثوميــة لالتهــاب 
البيئــي  بالتدهــور  وعلاقتهــا  الســحايا 
الــحضري ومــؤشرات الصرف الصحــي، ولا 
تشــمل الجوانــب الفيروســية أو الفطريــة 
للمــرض إلا في الحــدود التــي تقتضيهــا 

يـة شـة العلمـ المناقـ
كما تركــز الدراســة على البيئــات الحضرية 
الهشــة ذات الخصائــص المشــابهة لعــدن 
الأدلــة  مــن  الاســتفادة  مــع  ولحــج، 
العلميــة المتاحــة على المســتويين الإقليمي 
الصحيــة  الظواهــر  لتفــسير  والــدولي 

والبيئــية ذات الصــلة

· ــاب 	 ــة لالته  المســببات الجرثومي
الميكروبيولوجيــة  الخصائــص  الســحايا: 

ــاصرة ــة المع ــولات الوبائي والتح

ــببات  ــق على المس ــرف الدقي ــكل التع يش
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حجــر  الســحايا  لالتهــاب  الجرثوميــة 
الـمرض  ديناميكيــات  فهــم  الأســاس في 
داخــل  انتشــاره  أنمــاط  وتفــسير 
المجتمعــات المختلفــة. فالتهــاب الســحايا 
ليــس مرضــاًً ذا مســبب واحــد، بــل يمثــل 
ــة  ــن مجموع ــج ع ــة تنت ــة سريري متلازم
مــن الكائنــات الدقيقــة التــي تختلــف في 
خصائصهــا البيولوجيــة وقدرتهــا الإمراضية 
ــة.  ــة المحيط ــل البيئي ــتجابتها للعوام واس
الوبائيــة  التحــولات  أظهــرت  وقــد 
خلال العقــود الأخيرة أن توزيــع هــذه 
مســتمرة  لتــغيرات  يخضــع  المســببات 
تتأثــر بعوامــل عديــدة تشــمل برامــج 
الديموغرافيــة،  والتحــولات  التحــصين، 
اســتخدام  وأنمــاط  البيئيــة،  والظــروف 

الحيوــية المــضادات 
ــة  ــن هشاش ــاني م ــي تع ــات الت وفي البيئ
البنيــة التحتيــة الصحيــة والبيئيــة، تصبــح 
أهميــة،  أكثر  المســببات  هــذه  دراســة 
ليــس فقــط لتحديــد العوامــل المســؤولة 
عــن الـمرض، وإنمــا لفهــم العلاقــة بين 
والقــدرة  المتدهــورة  الحضريــة  البيئــة 
المتزايــدة لبعــض الــسلالات الجرثوميــة 

ـستمرار والـا والتـكـيف  الانتــشار  على 
﻿

 Streptococcus( الرئويــة  المكــورات   
)pneumoniae

أهــم  أحــد  الرئويــة  المكــورات  تُعُــد 
ــحايا  ــاب الس ــة لالته ــببات الجرثومي المس
على المســتوى العالمـي، كما ترتبــط بنســبة 
كــبيرة مــن الحــالات الشــديدة والوفيــات 
المســجلة في العديــد مــن الــدول. وتتميــز 
هــذه البكتيريــا بقدرتهــا على اســتعمار 
الجهــاز التنــفسي العلــوي لــفترات طويلــة 
ــل أن  ــة، قب ــراض واضح ــداث أع دون إح
عامــل  إلى  معينــة  ظــروف  في  تتحــول 
الحواجــز  اختراق  على  قــادر  ممــرض 
ــي  ــاز العصب ــول إلى الجه ــة والوص المناعي

كـزي المرـ
خطــورة  أن  إلى  الدراســات  وتــشير 
الرئويــة لا تكمــن فقــط في  المكــورات 
قدرتهــا على إحــداث المـرض، بــل أيضــاًً في 
التنــوع الكــبير لسلالاتهــا المصليــة، الأمــر 
وبائيــة  أنمــاط  بظهــور  يســمح  الــذي 
متــغيرة بمـرور الزمــن. وقــد أدى إدخــال 
اللقاحــات المقترنــة إلى انخفــاض معــدلات 
التقليديــة،  الــسلالات  ببعــض  الإصابــة 
غير أن ذلــك ترافــق مــع بــروز أنمــاط 
ــق،  ــن المناط ــدد م ــدة في ع ــة جدي مصلي
وهــي ظاهــرة باتــت تعــرف في الأدبيــات 
Se� مـصلي)  سـتبدال اـ سـم الـا يـة باـ )العلمـ

)rotype Replacement
بعــض  تــشير  بيئــي،  منظــور  ومــن 
التــي  المجتمعــات  أن  إلى  الدراســات 
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تعــاني مــن الاكتظــاظ الســكاني وســوء 
الظــروف المعيشــية تكــون أكثر عرضــة 
نتيجــة  الرئويــة،  المكــورات  لانتشــار 
الانتقــال بين الأفــراد  ارتفــاع معــدلات 
وضعــف الوصــول إلى الخدمــات الوقائيــة 

والعلاجــية
Neisseria men� ) المـكـورات الـسـحائية) 

)ingitidis
أكثر  أحــد  الســحائية  المكــورات  تمثــل 
ارتباطــاًً  الســحايا  التهــاب  مســببات 
لقدرتهــا  نظــرا�  الوبائيــة،  بالفاشــيات 
عبر  الأفــراد  بين  الانتقــال  على  العاليــة 
وامتلاكهــا مجموعــة  التنــفسي،  الــرذاذ 
مــن عوامــل الضراوة التــي تســاعدها على 

البشرــية بـسرـعة الأنــسجة  ــغزو 
وتبرز أهميــة هــذا المســبب بشــكل خاص 
ــة ســكانية  ــي تشــهد كثاف في المناطــق الت
مرتفعــة أو ظروفــاًً معيشــية غير مســتقرة، 
ــدوى  ــال الع ــتمال انتق ــزداد اح ــث ي حي
وقــد  المرضيــة.  التجمعــات  وظهــور 
ــيات  ــدة أن الفاش ــات عدي ــرت دراس أظه
الــكبرى غالبــاًً مــا ترتبــط بتفاعــل معقــد 
بين العامــل الجرثومــي والعوامــل البيئيــة 
الازدحــام،  ذلــك  في  بمــا  والاجتماعيــة، 
وضعــف الخدمــات الصحيــة، وتراجــع 

مـة فـة العاـ سـتوى النظاـ مـ

ــات  ــة والاضطراب ــغيرات المناخي كما أن الت

البيئيــة أصبحــت تُنُاقــش بصــورة متزايــدة 
بوصفهــا عوامــل قــد تؤثــر في الأنمــاط 
الموســمية لانتشــار المكــورات الســحائية، 
الظــروف  ذات  المناطــق  في  خاصــة 

المناخــية القاــسية أو المتقلــبة

Haemophilus in� ) المـسـتدمية النزلـيـة) 
)fluenzae

قبــل التوســع العالمـي في برامــج التطعيــم، 
ــط  ــن النم ــة م ــتدمية النزلي ــت المس كان
ــاب  ــببات الته ــن أكثر مس مـصلي )b( م ال
الســحايا شــيوعاًً بين الأطفــال. وقــد أدت 
اللقاحــات الحديثــة إلى انخفــاض ملحــوظ 
مــن  العديــد  في  الإصابــة  معــدلات  في 
ــزال  ــا ي مـرضي م ــبء ال ــدول، إلا أن الع ال
قائاًمً في بعــض المناطــق التــي تعــاني مــن 
ــراب  ــة أو اضط ــة اللقاحي ــف التغطي ضع

يـة مـات الصحـ الخدـ
وتوضــح الأدبيــات أن اســتمرار ظهــور 
ــس  ــبب يعك ــذا المس ــة به ــالات مرتبط ح
ــرات في  ــود ثغ ــان وج ــن الأحي ــثير م في ك
برامــج التحــصين أو تحديــات مرتبطــة 
الخدمــات  إلى  الوصــول  بإمكانيــة 
الوقائيــة. كما تــشير بعــض الدراســات إلى 
أن التــغيرات البيئيــة والاجتماعيــة قــد 
تلعــب دوراًً غير مبــاشر في اســتمرار تداول 
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البكتيرــيا داــخل بــعض المجتمــعات
ــة  ــة أخــرى ذات أهمي  مســببات جرثومي

وبائيــة

المســببات  هيمنــة  مــن  الرغــم  على 
ــة الســابقة على معظــم الدراســات،  الثلاث
فــإن هنــاك عــدداًً مــن البكتيريــا الأخــرى 
التــي يمكــن أن تســهم في حــالات التهــاب 
الأكثر  الفئــات  لــدى  خاصــة  الســحايا، 

طـر ضـة للخـ عرـ
ومن أبرز هذه المسببات:

Listeria monocytogenes 
Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae 
Staphylococcus aureus 

Pseudomonas aeruginosa 
ــة خاصــة  ــواع أهمي وتكتســب هــذه الأن
ــهد  ــي تش ــات الت ــفيات والبيئ في المستش
المضــادات  لمقاومــة  مرتفعــا�  انتشــارا� 
الحيويــة، حيــث ترتبــط في كــثير مــن 
ــدوى  ــدة أو الع ــالات المعق ــان بالح الأحي
المكتــسبة داــخل المؤســسات الصحــية

المســببات  في  الوبائيــة  التحــولات 
ميــة لجرثو ا

تشكــف الأدبيــات الحديثــة أن الخريطــة 
الســحايا  لالتهــاب  الميكروبيولوجيــة 
العقــود  في  كانــت  كما  ثابتــة  تعــد  لم 

الســابقة. فقــد أدت برامــج التحــصين، 
والتحــولات  الديموغرافيــة،  والتــغيرات 
البيئيــة، والاســتخدام المكثــف للمضــادات 
أنمــاط  تشــكيل  إعــادة  إلى  الحيويــة 
ــد  ــة في العدي انتشــار المســببات الجرثومي

عـالم طـق الـ مـن مناـ ـ
وأصبحــت بعــض الــسلالات التقليديــة 
ــة اللقاحــات،  ــل انتشــاراًً نتيجــة فعالي أق
في حين ظهــرت سلالات جديــدة تمتلــك 
خصائــص مختلفــة مــن حيــث الضراوة 
أســهمت  كما  العلاجيــة.  والاســتجابة 
التشــخيص  تقنيــات  في  التطــورات 
أنمــاط  عــن  الشكــف  في  الجزيئــي 
ميكروبيــة لم تكــن معروفــة ســابقاًً أو 
باســتخدام  بالإمــكان رصدهــا  يكــن  لم 

التقليدــية الوــسائل 
التهــاب  فهــم  أن  إلى  ذلــك  ويــشير 
يتطلــب  الراهــن  الوقــت  في  الســحايا 
الاعتبــار  تأخــذ في  ديناميكيــة  مقاربــة 
ــببات  ــص المس ــتمر في خصائ ــغير المس الت
على  الاعــتماد  مــن  بــدلاًً  الجرثوميــة، 

الثابــتة التقليدــية  التــصورات 
التحــولات  تفــسير  في  البيئــي  البعــد 

بيولوجيــة لميكرو ا
ــشير إلى  ــي ت ــة الت ــة العلمي ــد الأدل تتزاي
ــد  ــرد مسرح محاي ــت مج ــة ليس أن البيئ
لانتقــال الأمــراض، بــل تمثــل عــاملاًً فــاعلاًً 
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في تشــكيل البنيــة الميكروبيــة للمجتمعات 
وتدهــور  البيئــي،  فالتلــوث  البشريــة. 
شــبكات الصرف الصحــي، وضعــف إدارة 
النفايــات، كلهــا عوامــل قــد تؤثــر بصــورة 
مبــاشرة أو غير مبــاشرة في ديناميكيــات 

ــة ــات الدقيق انتشــار الكائن
وفي البيئــات الحضريــة الهشــة، يمكــن أن 
يــؤدي التدهــور المســتمر في خدمــات 
الحمــل  زيــادة  إلى  الصحــي  الصرف 
الميكــروبي في الوســط المحيــط، وخلــق 
ــات  ــض الكائن ــاء بع ــمح ببق ــروف تس ظ
عــن  فــضلاًً  أطــول،  لــفترات  الدقيقــة 
الــسلالات  بين  التفاعــل  فــرص  تعزيــز 
المختلفــة وتبــادل العنــاصر الوراثيــة فــيما 

هـ بينـ
ومــن هــذا المنظــور، يصبــح مــن الصعــب 
الجرثوميــة  المســببات  دراســة  فصــل 
ــي  ــياق البيئ ــن الس ــحايا ع ــاب الس لالته
الــذي تنشــط داخلــه، خصوصــاًً في المـدن 
التــي تواجــه تحديــات مزمنــة في إدارة 

المــياه والصرف الصــحي
ــة إلى أن المســببات  ــة العلمي ــشير الأدل وت
تخضــع  الســحايا  لالتهــاب  الجرثوميــة 
بعوامــل  تتأثــر  مســتمرة  لتحــولات 
متعــددة.  وصحيــة  وبيئيــة  بيولوجيــة 
ورغــم اســتمرار هيمنــة المكــورات الرئوية 
والمســتدمية  الســحائية  والمكــورات 
النزليــة على المشــهد الوبــائي العالمـي، فإن 

التــغيرات المســجلة في أنـماط انتشــارها 
ــد الحاجــة إلى  ــة تؤك واســتجابتها العلاجي
مراقبــة مســتمرة ودراســات تربــط بين 
ــة للممرضــات  ــص الميكروبيولوجي الخصائ
ــا  ــر في بقائه ــي تؤث ــة الت والظــروف البيئي
القضيــة  هــذه  وتكتســب  وانتشــارها. 
ــة  ــات الحضري ــة في البيئ ــة مضاعف أهمي
الهشــة، حيــث تتقاطــع تحديــات الصحــة 
ــة، بمـا  ــة التحتي العامــة مــع أزمــات البني
يفــرض ضرورة تبنــي مقاربــات بحثيــة 
والســيطرة  الـمرض  لفهــم  شــمولاًً  أكثر 

يـه علـ

تدهــور البنيــة التحتيــة لــلصرف الصحــي 
كعامــل محــدد للصحــة العامــة: الأبعــاد 

البيئيــة والوبائيــة في عــدن ولحــج

خلال  العامــة  الصحــة  مفهــوم  شــهد 
في  ملحوظــا�  تحــولاًً  الأخيرة  العقــود 
طريقــة تفــسير أســباب المـرض وانتشــاره، 
على  مقــتصراًً  التركيــز  يعــد  لم  حيــث 
العامــل الممــرض أو الســلوك الفــردي، بــل 
امتــد ليشــمل البنيــة التحتيــة والخدمــات 
ــة  ــددات جوهري ــا مح ــية بوصفه الأساس
للصحــة. وفي مقدمــة هــذه المحــددات 
الصحــي  والصرف  الميــاه  أنظمــة  تبرز 
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باعتبارهــا أحــد أكثر العوامــل تــأثيراًً في 
تشــكيل الواقــع الصحــي للمجتمعــات، 
مــن  الحــد  في  المبــاشر  لدورهــا  نظــراًً 
والعوامــل  البيئيــة  للمخاطــر  التعــرض 

ـضة الممرـ
وتُظُهــر التجــارب العالميــة أن المجتمعــات 
التــي تمتلــك أنظمــة صرف صحــي فعالــة 
تســجل مســتويات أقــل مــن الأمــراض 
ــاني  ــي تع ــق الت ــة بالمناط ــة مقارن المعدي
ــع  ــات. ويرج ــذه الخدم ــور ه ــن تده م
ذلــك إلى أن الصرف الصحــي لا يــؤدي 
وظيفــة هندســية أو خدميــة فحســب، 
بــل يمثــل أحــد أهــم خطــوط الدفــاع 
العامــة،  الصحــة  منظومــة  في  الأولى 
مــن خلال تقليــل فــرص تلــوث البيئــة 
ــع انتقــال  ــة ومن وعــزل الفــضلات البشري
الممرضــات إلى مصــادر الميــاه والأحيــاء 

الــكسنية
هــذه  انهيــار  يــؤدي  المقابــل،  وفي 
المنظومــة أو تراجــع كفاءتهــا إلى خلــق 
بيئــة معقــدة تتداخــل فيهــا العوامــل 
والاجتماعيــة،  والكيميائيــة  البيولوجيــة 
عرضــة  أكثر  المجتمعــات  يجعــل  بمــا 
لموجــات متكــررة مــن الأمــراض المعديــة 

المزمــنة الصحــية  والمــكشلات 

الصرف الصحــي والصحــة العامــة: العلاقة 
لبنيوية ا

تنظــر الأدبيــات الحديثــة إلى خدمــات 
مــن  جــزءاًً  بوصفهــا  الصحــي  الصرف 
للصحــة  المرئيــة  غير  الوقائيــة  البنيــة 
العامــة. فنجــاح أي مجتمــع في الســيطرة 
على الأمــراض المعديــة لا يعتمــد فقــط 
ــدأ  ــل يب ــة، ب ــفيات أو الأدوي على المستش
مــن قدرتــه على إدارة الفــضلات البشريــة 
إلى  الميكروبــات  انتقــال  تمنــع  بصــورة 

البيــئة المحيــطة
ــوء  ــة إلى أن س ــات الوبائي ــشير الدراس وت
إلى سلســلة  يــؤدي  الصرف  ميــاه  إدارة 
متتابعــة مــن التــأثيرات الصحيــة تبــدأ 
بتلــوث الميــاه والتربــة، ثــم زيــادة التعرض 
للكائنــات الدقيقــة الممرضــة، وتنتهــي 
بالأمــراض  الإصابــة  معــدلات  بارتفــاع 
المعديــة. كما أن اســتمرار هــذه الظــروف 
لــفترات طويلــة يســهم في إعــادة تشــكيل 
ــة،  ــق الحضري ــة للمناط ــة الميكروبي البيئ
الأكثر  الــسلالات  لبعــض  يســمح  بمــا 
ــتمرار  ــف بالاس ــاء والتكي ــدرة على البق ق

والانتــشار
الصرف  شــبكات  أصبحــت  هنــا  ومــن 
الصحــي تُعُامــل في الأدبيــات الصحيــة 
الـمؤشرات  أحــد  باعتبارهــا  الحديثــة 
الرئيســة على مســتوى الأمــن الصحــي 
تُسُــتخدم  كما  تمامــا�  المجتمعــات،  في 
ــة أو معــدلات  ــة الصحي مــؤشرات التغطي
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التطعيــم لقيــاس قــدرة الأنظمــة الصحيــة 
الــكسان على حماــية 

ــاج  ــادة إنت ــة وإع ــة الهش ــة الحضري البيئ
ــة ــر الصحي المخاط

تواجــه المـدن في الــدول الناميــة تحديــات 
متزايــدة ناجمــة عــن النمــو الســكاني 
ــم  ــراني غير المنظ ــع العم ــع والتوس السري
وضعــف الاســتثمارات في البنيــة التحتيــة. 
العوامــل مــع  تتزامــن هــذه  وعندمــا 
محدوديــة الـموارد وضعــف التخطيــط 
الــحضري، تصبــح أنظمــة الصرف الصحــي 
الضغــوط  اســتيعاب  على  قــادرة  غير 

هـا ضـة عليـ يـدة المفروـ المتزاـ
وفي هــذه الحالــة تتحــول البيئــة الحضرية 
للمخاطــر  منتجــة  بيئــة  إلى  تدريجيــاًً 
يــؤدي تكــرار طفــح  الصحيــة، حيــث 
المجــاري وتسرب الميــاه الملوثــة إلى زيــادة 
ــع  ــي، كما تتوس ــوث البيئ ــتويات التل مس
ــكان  ــاشر بين الس ــتماس المب ــاحات ال مس

لـوث صـادر التـ ومـ
على  الظاهــرة  هــذه  آثــار  تقــتصر  ولا 
الأمــراض المعروفــة تقليديــاًً بأنهــا مرتبطــة 
ــل  ــأثير في مجم ــد إلى الت ــل تمت ــاه، ب بالمي
الوضــع الصحــي للســكان، نتيجــة التراكــم 
الضــارة  البيئيــة  للعوامــل  المســتمر 
الصحيــة  المؤسســات  قــدرة  وضعــف 

ـها والبلدــية على احــتواء آثارـ

ــات  ــن البيئ ــط م ــذا النم ــح ه ــد أصب وق
ــة  ــه »بيئ ــات بأن يُوُصــف في بعــض الأدبي
تتســم  بيئــة  حضريــة هشــة«، وهــي 
ــات  ــة في الخدم ــتلالات مزمن ــود اخ بوج
الأساســية تجعــل الســكان أكثر عرضــة 
ــة بالمجتمعــات  ــة مقارن للمخاطــر الصحي

سـتقرة يـة مـ يـة تحتـ لـك بنـ تـي تمتـ الـ

عدن ولحج: السياق البيئي والصحي
تمثــل محافظتــا عــدن ولحــج نموذجــاًً 
تواجــه  التــي  التحديــات  عــن  مــعبراًً 
العديــد مــن المـدن في البيئــات منخفضــة 
الماضيــة  الســنوات  فــخلال  الـموارد. 
والصرف  الميــاه  شــبكات  تعرضــت 
ــن  ــة ع ــدة ناجم ــوط متزاي الصحــي لضغ
ــة،  ــولات العمراني ــكاني، والتح ــو الس النم
والتحديــات الاقتصاديــة والمؤسســية التــي 
أثــرت في قــدرة الجهــات المختصــة على 
ــر بصــورة  ــة والتطوي ــذ أعمال الصيان تنفي

منتظــمة
ــرار مشــكلات  ــك في تك ــد انعكــس ذل وق
طفــح ميــاه المجــاري، وظهــور بــؤر تلــوث 
ــكنية،  ــق الس ــن المناط ــدد م ــي في ع بيئ
على  المتزايــدة  الضغــوط  إلى  إضافــة 
ــي. كما  ــاح البيئ ــاه والإصح ــات المي خدم
ــتمرار  ــع اس ــات م ــت هــذه التحدي تزامن
معديــة  لأمــراض  حــالات  تســجيل 
مختلفــة، الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن 
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ــر  ــة إلى التحذي ــة والبيئي ــات الصحي الجه
مــن التــأثيرات بعيــدة الـمدى لتدهــور 

البنــية التحتــية على صــحة الــكسان
ولا يمكــن فهــم هــذه الظواهــر مــن خلال 
لأن  فقــط،  خدمــي  أو  تقنــي  منظــور 
آثارهــا تمتــد إلى المجــال الوبــائي والصحــي 
فــكل  مبــاشرة.  وغير  مبــاشرة  بصــورة 
تراجــع في كفــاءة الصرف الصحــي يعنــي 
للتلــوث،  التعــرض  احــتمالات  زيــادة 
على  الواقــع  البيئــي  العــبء  وارتفــاع 
المجتمــع، وتنامــي الظــروف التــي تســمح 
ضـة واـسـتمرارها مـل الممرـ قـال العواـ بانتـ

التلوث البيئي بوصفه عاملاًً وسيطاًً
مــن المهــم الإشــارة إلى أن العلاقــة بين 
تدهــور الصرف الصحــي وظهــور الأمــراض 
ــاًً  ــل غالب ــاشرة دائاًمً، ب ــة مب ليســت علاق
مــن  مجموعــة  عبر  تأثيرهــا  يمــر  مــا 
يــأتي في مقدمتهــا  الوســيطة،  العوامــل 

التــلوث البيــئي
فعندمــا تــتسرب ميــاه الصرف إلى البيئــة 
المحيطــة، فإنهــا لا تنقــل معهــا الكائنــات 
ــواد  ــل أيضــاًً م ــل تحم ــط، ب ــة فق الدقيق
دوائيــة  وعنــاصر  وكيميائيــة  عضويــة 
تــغيرات  إحــداث  قــادرة على  متنوعــة 
الـمحلي.  البيئــي  التــوازن  في  مســتمرة 
وتــؤدي هــذه التــغيرات إلى خلــق ظــروف 
الدقيقــة  الكائنــات  لبعــض  تســمح 

تزيــد  أطــول، كما  لــفترات  بالاســتمرار 
مــن احــتمالات التفاعــل بين الــسلالات 

المختلــفة الميكروبــية 
ــة خاصــة  ويكتســب هــذا الجانــب أهمي
عنــد مناقشــة الأمــراض المرتبطــة بمقاومــة 
ــشير الدراســات  ــة، إذ ت المضــادات الحيوي
قــد  الملوثــة  البيئــات  أن  إلى  الحديثــة 
تتحــول إلى نقــاط تجمــع نشــطة للعناصر 
المقاومــة  عــن  المســؤولة  الوراثيــة 

الدوائــية

مقاومــة  إلى  البيئــي  التلــوث  مــن 
الحيويــة المضــادات 

خلال  العلميــة  التحــولات  أهــم  أحــد 
العقديــن الأخيريــن يتمثــل في الاعتراف 
مقاومــة  نشــوء  في  البيئــي  بالــدور 
المضــادات الحيويــة وانتشــارها. فالأبحاث 
المقاومــة  إلى  تنظــر  تعــد  لم  الحديثــة 
ــل  ــأ داخ ــة تنش ــكلة سريري ــا مش بوصفه
باعتبارهــا  بــل  فقــط،  المستشــفيات 
ــارك  ــاق تش ــعة النط ــة واس ــرة بيئي ظاه
ــبكات الصرف الصحــي ومصــادر  ــا ش فيه

المــياه والأنــشطة البشرــية المختلــفة
مــن  الصحــي  الصرف  ميــاه  وتُعُــد 
بقايــا  جمــع  على  قــدرة  البيئــات  أكثر 
ــة  ــا المقاوم ــة والبكتيري ــادات الحيوي المض
ظروفــاًً  يخلــق  مما  واحــد،  مــكان  في 
مثاليــة لحــدوث عمليــات تبــادل وراثي 
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مســتمرة بين الكائنــات الدقيقــة. ومــع 
مــرور الوقــت، يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى 
ظهــور سلالات أكثر قــدرة على مقاومــة 
العلاجــات المتاحــة، وهــو مــا يمثــل تحديــاًً 
ــتويين  ــة على المس ــة العام ــداًً للصح متزاي

اــمحلي والعاــمي
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن دراســة التهــاب 
الســحايا في البيئــات التــي تعــاني مــن 
أن  ينبغــي  لا  الصحــي  الصرف  تدهــور 
ــد المســبب الجرثومــي  تقــتصر على تحدي
فهــم  إلى  تمتــد  أن  يجــب  بــل  فقــط، 
الظــروف البيئيــة التــي قــد تؤثــر في تطور 
يـة سـتجابتها العلاجـ سـببات واـ هـذه المـ ـ

قــراءة تفسيريــة في ضــوء مفهــوم الصحــة 

الواحــدة
الواحــدة  الصحــة  مفهــوم  يســاعد 
للعلاقــة  متكامــل  تفــسير  تقديــم  على 
البيئــي  والتلــوث  الصحــي  الصرف  بين 
والأمــراض المعديــة. فبــدلاًً مــن النظــر إلى 
كل عــنصر بمعــزل عــن الآخــر، ينظــر هــذا 
النمــوذج إلى الإنســان والبيئــة والكائنــات 
الدقيقــة بوصفهــا أجــزاء مترابطــة داخــل 

حـد ظـام واـ نـ
وفي حالــة عــدن ولحــج، يمكــن ملاحظة أن 
ــي  ــة الصرف الصح ــتلال في منظوم أي اخ
ــد  ــل يمت ــة، ب ــط على البيئ ــس فق لا ينعك
تــأثيره إلى الســكان والمؤسســات الصحيــة 
والأنمـاط الوبائيــة للأمــراض. ولذلــك فــإن 
التــدخلات الصحيــة التقليديــة التــي تركــز 
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على الــعلاج دون معالجــة جذور المشــكلة 
البيئيــة قــد تحقــق نتائــج مؤقتــة، لكنهــا 
ــر  ــتدام للمخاط ــض مس ــؤدي إلى خف لا ت

الصحـيـة
الصحــة  تحــسين  أن  إلى  ذلــك  ويــشير 
الهشــة  الحضريــة  البيئــات  في  العامــة 
ــة  ــة في البني ــتثمارات متوازي ــب اس يتطل
وأنظمــة  البيئيــة  والخدمــات  التحتيــة 
ــخيصية،  ــدرات التش ــائي والق ــد الوب الترص
ضمــن  متكاملــة  مكونــات  باعتبارهــا 

واــحدة منظوــمة 
تدهــور  أن  العلميــة  الأدلــة  وتشكــف 
ــل  ــي يمث ــلصرف الصح ــة ل ــة التحتي البني
أو  خدميــة  مشــكلة  مجــرد  مــن  أكثر 
هندســية، إذ يشــكل عــاملاًً بنيويــاًً مؤثــراًً 
في الصحــة العامة وفي ديناميكيات انتشــار 
ــذا  ــة ه ــزداد أهمي ــة. وت ــراض المعدي الأم
العامــل في المـدن التــي تواجــه تحديــات 
تنمويــة وبيئيــة متراكمــة، حيــث تتفاعــل 
مشــكلات التلــوث وضعــف الخدمــات 
مــع العوامــل الســكانية والصحيــة لتنتــج 
المخاطــر  أمــام  هشاشــة  أكثر  بيئــات 
تمثــل  الســياق،  هــذا  وفي  الوبائيــة. 
ــة  ــاًً يســتحق الدراس ــدن ولحــج نموذج ع
والتحليــل، ليــس فقــط لفهــم العلاقــة بين 
الصرف الصحــي والتهــاب الســحايا، وإنمـا 
ــة  ــا البني ــر به ــي تؤث ــة الت ــم الكيفي لفه
الصحــي  الواقــع  تشــكيل  في  التحتيــة 

للمجتمــعات الحضرــية بأكملــها

مقاومــة المضــادات الحيويــة في البيئــات 
ــن  ــي: م ــور الصرف الصح ــرة بتده المتأث

ــة ــة البيئي ــري إلى الأزم التحــدي السري
أصبحــت مقاومــة المضــادات الحيويــة 
خلال العقــود الأخيرة واحــدة مــن أكثر 
القضايــا إلحاحــاًً في مجــال الصحــة العامة، 
حتــى إن بعــض التقاريــر العلميــة الدولية 
باتــت تصنفهــا ضمــن أكبر التهديــدات 
الصحيــة التــي تواجــه البشريــة في القــرن 
يعــد مصــدر  الحــادي والعشريــن. ولم 
فعاليــة  تراجــع  على  مقــتصرا�  القلــق 
الأمــراض  لــعلاج  المســتخدمة  الأدويــة 
المعديــة، بــل امتــد ليشــمل التــأثيرات 
والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
الناتجــة عــن انتشــار الــسلالات المقاومــة 
وقدرتهــا المتزايــدة على تجــاوز الخيــارات 

العلاجــية المتاــحة
وفي ســياق التهــاب الســحايا، تكتســب 
لأن  مضاعفــة،  أهميــة  القضيــة  هــذه 
ــية  ــورة أساس ــد بص ــعلاج يعتم ــاح ال نج
على التدخــل السريــع واختيــار المضــاد 
زمنيــة  فترة  خلال  المناســب  الحيــوي 
قــصيرة. وأي زيــادة في معــدلات المقاومــة 
قــد تــؤدي إلى تــأخير الاســتجابة العلاجية، 
ــادة  ــات، وزي ــدلات المضاعف ــاع مع وارتف
احــتمالات الوفــاة أو الإعاقــة العصبيــة 
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مـة الداـ
هــذه  فهــم  الأهــم في  التطــور  أن  غير 
ــن النظــر  ــل في التحــول م الظاهــرة يتمث
إليهــا باعتبارهــا مشــكلة سريريــة داخــل 
المستشــفيات فقــط، إلى اعتبارهــا ظاهــرة 
بيئيــة معقــدة تشــارك في صناعتهــا عوامل 
اســتخدام  أنمــاط  مــن  تمتــد  متعــددة 
والصرف  الميــاه  إدارة  نظــم  إلى  الــدواء 

حـي الصـ

المقاومــة  لمفهــوم  التاريخــي  التطــور 
الدوائيــة

عندمــا بــدأ اســتخدام المضــادات الحيويــة 
على نطــاق واســع في منتصــف القــرن 
العشريــن، ســاد اعتقــاد بــأن الأمــراض 
ــة أصبحــت تحــت الســيطرة. إلا  البكتيري
أن هــذا التفــاؤل لم يــدم طــويلاًً، إذ بــدأت 
الــسلالات المقاومــة بالظهــور تدريجيــاًً 
نتيجــة الضغــوط الانتقائيــة التــي فرضهــا 

ضـادات ثـف للمـ سـتخدام المـك الـا
ــة  ــت المقاوم ــت، تحول ــرور الوق ــع م وم
مــن ظاهــرة محــدودة إلى مشــكلة عالميــة 
المفــرط  الاســتخدام  نتيجــة  متناميــة، 
أو غير المنظــم للمضــادات الحيويــة في 
والزراعــي.  والبيطــري  الــبشري  الطــب 
وقــد أدى ذلــك إلى ظهــور أنــواع بكتيريــة 
قــادرة على مقاومــة عــدة مجموعــات 
مــا  وهــو  نفســه،  الوقــت  في  دوائيــة 

يــعرف باــلسلالات متــعددة المقاوــمة
أن  إلى  الحديثــة  الدراســات  وتــشير 
ــور  ــط بظه ــد مرتبطــة فق المشــكلة لم تع
المقاومــة، بــل بسرعــة انتشــارها وانتقالهــا 
بين الأنــواع البكتيريــة المختلفــة عبر آليات 
وراثيــة معقــدة، مــا يجعــل الســيطرة 
بـة ـمـن أي وـقـت مضى عليـهـا أكثر صعوـ

ــادات  ــة المض ــة لمقاوم ــات البيولوجي الآلي
ــة الحيوي

ــب  ــن لتكتس ــا عبر الزم ــورت البكتيري تط
مجموعــة مــن الآليــات التــي تمكنهــا مــن 
النجــاة في البيئــات التــي تحتــوي على 

يـة ضـادات الحيوـ المـ
ومن أهم هذه الآليات:

تعطيل المضاد الحيوي
مـات  ــاج إنزي ــا بإنت ــض البكتيري ــوم بع تق
ــة  ــادات الحيوي ــسير المض ــادرة على تك ق
أو تعطيــل فعاليتهــا قبــل وصولهــا إلى 

أهدافــها الخلوــية
تعديل موقع التأثير

ــا  قــد تحــدث تــغيرات جينيــة في البكتيري
تجعــل المضــاد الحيــوي غير قــادر على 
الارتـبـاط بالـهـدف اـلـذي صُُـمـم لمهاجمته

تقليل نفاذية الخلية
على  القــدرة  الــسلالات  بعــض  تمتلــك 
تقليــل دخــول المضــادات الحيويــة إلى 
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البكتيرــية الخلــية  داــخل 
مضخات الطرد الخلوي

ــا  ــات متطــورة تســمح للبكتيري وهــي آلي
بطــرد المضــاد الحيــوي إلى خــارج الخليــة 

قـبـل أن يـصـل إلى تركـيـز مؤـثـر
وتمنــح هــذه الآليــات مجتمعــة البكتيريــا 
مــع  التكيــف  على  اســتثنائية  قــدرة 
ــة المختلفــة، بمـا في ذلــك  الضغــوط البيئي

يـة يـا الأدوـ ثـة ببقاـ ئـات الملوـ البيـ
ميــاه الصرف الصحــي كمســتودع لجينات 

المقاومة
أحــد أهــم الاكتشــافات العلميــة الحديثــة 
ــه  ــذي تؤدي ــدور المحــوري ال ــل في ال يتمث
ميــاه الصرف الصحــي في دورة انتشــار 

يـة مـة المـضـادات الحيوـ مقاوـ

تســتقبل  الصحــي  الصرف  فشــبكات 
يومــاًيً

 فــضلات بشريــة تحتــوي على بكتيريــا 
مقاوــمة

ــتهلكة  ــة غير مس ــادات حيوي ــا مض  بقاي
مـل بالكاـ

 مخلفات منشآت صحية وطبية.
 ملوثات كيميائية متنوعة.

في  المكونــات  هــذه  اخــتلاط  ويــؤدي 
بيئــة واحــدة إلى خلــق مــا يشــبه المخــتبر 
ــذي يســمح بحــدوث  ــوح ال ــي المفت البيئ

ــات  ــة مســتمرة بين الكائن تفــاعلات وراثي
قـة الدقيـ

وتــشير الأدبيــات الحديثــة إلى أن العديــد 
في  المكتشــفة  المقاومــة  جينــات  مــن 
إلى  تتبعهــا  يمكــن  الطبيعيــة  البيئــات 
ــي،  ــاه الصرف الصح ــة بمي ــادر مرتبط مص
الأنظمــة  أن هــذه  فرضيــة  يعــزز  مــا 
ــة  ــات البيئي ــم الخزان ــد أه ــت أح أصبح

الدوائــية للمقاوــمة 

ــر غير  ــات: الخط ــي للجين ــال الأفق الانتق
مـرئي ال

ــة  ــن أخطــر الظواهــر المرتبطــة بمقاوم م
المضــادات الحيويــة مــا يعــرف بالانتقــال 

نـات الأفـقـي للجيـ
فالبكتيريــا لا تعتمــد فقــط على الطفــرات 
الوراثيــة العشــوائية لتطويــر المقاومــة، 
بــل تســتطيع تبــادل المعلومــات الجينيــة 

ـفـيما بينـهـا بـصـورة مـبـاشرة
وتشمل هذه المعلومات:

 جينات إنتاج الإنزيمات المقاومة.
 جينات مضخات الطرد الخلوي.

 جينات تعديل الأهداف الدوائية.
ويحــدث هــذا التبــادل بكفــاءة عاليــة 
بالكائنــات  الغنيــة  البيئــات  داخــل 
ــي  ــبكات الصرف الصح ــل ش ــة مث الدقيق
والبرك الملوثــة ومناطــق تجمــع المخلفــات 
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الــسائلة
ولهــذا الســبب أصبحــت بعض الدراســات 
تصــف شــبكات الصرف الصحــي بأنهــا 
»مراكــز تطــور جينــي مفتوحــة«، قــادرة 
على إنتــاج أنمـاط جديــدة مــن المقاومــة 

ئـة المحيـطـة ونشرـهـا داـخـل البيـ

 مقاومــة المضــادات الحيويــة والتهــاب 
سـحاي الـ

الحيويــة  المضــادات  مقاومــة  تــثير 
مــع  التعامــل  عنــد  خاصــة  تحديــات 
التهــاب الســحايا بســبب حساســية المرض 

تــطوره وسرــعة 
فالعلاج الفعال يعتمد على:

 التشخيص المبكر.
 تحديد المسبب الجرثومي.

 اختيــار مضــاد حيــوي قــادر على اختراق 
الحاـجـز الدـمـوي الدماـغـي

 بدء العلاج خلال فترة زمنية قصيرة.

ــح  ــة، تصب ــر سلالات مقاوم ــا تظه وعندم
قــد  إذ  تعقيــداًً،  أكثر  المعادلــة  هــذه 
تفشــل البروتوكــولات العلاجيــة التقليديــة 
في الســيطرة على العــدوى، مما يــؤدي إلى 
زيــادة العــبء السريــري على المؤسســات 

يـة الصحـ

ــنوات  ــات خلال الس ــجلت الأدبي ــد س وق
المقاومــة  معــدلات  في  ارتفاعــاًً  الأخيرة 
لــدى بعــض المســببات الرئيســية لالتهــاب 
الرئويــة،  المكــورات  الســحايا، وخاصــة 
وهــو مــا دفــع العديــد مــن الجهــات 
الإرشــادات  مراجعــة  إلى  الصحيــة 

العلاجــية بــصورة دورــية
البيئــات الحضريــة الهشــة بوصفهــا بــؤراًً 

للمقاومــة
ــة  ــي للمقاوم ــد البيئ ــة البع ــد أهمي تتزاي
في المـدن التــي تعــاني مــن ضعــف البنيــة 

يـاه والصرف الصـحـي يـة للمـ التحتـ
عــدة  تتداخــل  البيئــات  هــذه  ففــي 

للمقاوــمة محــفزة  عواــمل 

 التلوث المزمن.
 ضعف المعالجة البيئية.

للمضــادات  المنظــم  غير  الاســتخدام   
الحيوــية

 محدودية الرقابة الصحية.
 الكثافة السكانية المرتفعة.

إلى  العوامــل  هــذه  اجــتماع  ويــؤدي 
ــسلالات  ــة لاســتمرار ال ــة مواتي ــق بيئ خل
المجتــمع داــخل  وانتــشارها  المقاوــمة 

ومــن هنــا لم تعــد مقاومــة المضــادات 
الحيويــة مشــكلة تخــص المستشــفيات 
وحدهــا، بــل أصبحــت قضيــة ترتبــط 
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بشــكل مبــاشر بــإدارة الـمدن والـموارد 
المائــية والبنــية التحتــية البيئــية

قراءة في واقع عدن ولحج

في ظــل الضغــوط التــي تعرضــت لهــا 
خدمــات الميــاه والصرف الصحــي خلال 
إلى  الحاجــة  تبرز  الماضيــة،  الســنوات 
البيئــي  التلــوث  بين  العلاقــة  دراســة 
ومقاومــة المضــادات الحيويــة في عــدن 

ولــحج بــصورة أكثر عمــاًقً
ــود  ــشير إلى وج ــرة ت ــات المتواف فالمعلوم
بزيــادة فــرص  بيئيــة تســمح  ظــروف 
التعــرض للملوثــات الميكروبيــة، غير أن 
حجــم التــأثير الفــعلي لهــذه الظــروف 
على تطــور المقاومــة وانتشــارها مــا يــزال 
يحـتـاج إلى مزـيـد ـمـن البـحـث والتحلـيـل

ــة في  ــات المحلي ــة الدراس كما أن محدودي
هــذا المجــال تجعل مــن الضروري التعامل 
مــع القضيــة ضمن إطــار اســتباقي يهدف 
إلى فهــم المخاطــر المحتملــة قبــل تحولهــا 

إلى مـكشلة صحـيـة واـسـعة النـطـاق

الحيويــة في ضــوء  المضــادات  مقاومــة 
الواحــدة الصحــة  مفهــوم 

ــة أحــد  ــة المضــادات الحيوي ــل مقاوم تمث

بين  الترابــط  على  الأمثلــة وضوحــاًً  أكثر 
الإنــسان والبيــئة والكائــنات الدقيــقة

داخــل  تنشــأ  لا  المقاومــة  فالــسلالات 
المستشــفيات فقــط، ولا تبقــى محصــورة 
تتحــرك  بــل  الـمرضى،  أجســام  داخــل 
والبيئــة  والتربــة  الميــاه  عبر  باســتمرار 
ــل البيولوجــي  ــة وسلاســل التفاع الحضري

المختلــفة
ومــن هنــا يوفــر مفهــوم الصحــة الواحدة 
فهــم  على  قــدرة  أكثر  تفسيريــاًً  إطــاراًً 
ــة  ــات التقليدي ــة بالمقارب ــرة مقارن الظاه
الاســتخدام  في  المشــكلة  تــحصر  التــي 

الخاــطئ للأدوــية
في  يتطلــب  المقاومــة  مــع  فالتعامــل 

نفــسه الوــقت 
· المضــادات 	 إدارة  تحســن 

. يــة لحيو ا
· تطوير أنظمة الترصد الوبائي.	
· رفع كفاءة المختبرات.	
· ــاه 	 ــة للمي ــة التحتي تحســن البني

ــرف الصحــي. وال
· تقليل مصادر التلوث البيئي.	

المعــاصرة  العلميــة  الأدبيــات  تشكــف 
ــد  ــة لم تع ــادات الحيوي ــة المض أن مقاوم
أصبحــت  بــل  علاجــي،  تحــدٍٍ  مجــرد 
ــكل  ــدة تتش ــة معق ــة وصحي ــة بيئي قضي
ــة  ــل الميكروبيولوجي ــع العوام ــد تقاط عن
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شــبكات  وتبرز  والاجتماعيــة.  والبيئيــة 
الصرف الصحــي في هــذا الســياق بوصفهــا 
أحــد أهــم المســتودعات البيئيــة التــي 
المقاومــة  الجينــات  بقــاء  في  تســهم 
ــد  ــة. وعن ــات الدقيق ــا بين الكائن وانتقاله
ربــط هــذه المعطيــات بمــرض شــديد 
الخطــورة مثــل التهــاب الســحايا، تتضــح 
الحاجــة إلى مقاربة شــاملة تتجــاوز حدود 
الــعلاج السريــري لتشــمل البنيــة التحتيــة 
والصحــة البيئيــة وإدارة المخاطــر الوبائيــة 
مـة حـة العاـ مـل للصـ طـار متكاـ مـن إـ ضـ

مـخبري لالتهــاب الســحايا:  التشــخيص ال
التحديــات التقليديــة وآفــاق التقنيــات 

ــة ــة الحديث الجزيئي

ــاور  ــد المح مـخبري أح ــخيص ال ــد التش يُعُ
التهــاب  حــالات  إدارة  في  الأساســية 
الســحايا والســيطرة على مضاعفاتــه، إذ 
تعتمــد فعاليــة التدخــل العلاجــي بصــورة 
كــبيرة على سرعــة تحديــد المســبب المرضي 
المختلفــة  الأنمــاط  بين  التمييــز  ودقــة 
للمــرض. وتكتســب هــذه المســألة أهميــة 
خاصــة في الالتهــاب الســحائي الجرثومــي، 
ــأخير في التشــخيص  ــؤدي الت ــد ي حيــث ق
أو اختيــار الــعلاج غير المناســب إلى نتائــج 
قـصيرة خـطيرة خلال فترة زمنـيـة ـ سريرـيـة ـ

ورغــم التطــورات الكــبيرة التــي شــهدتها 
والتشــخيص  الدقيقــة  الأحيــاء  علــوم 

ــد مــن النظــم  ــزال العدي ــا ت ــي، م الجزيئ
ــات محــدودة  ــة، خصوصــاًً في البيئ الصحي
على  رئيســية  بصــورة  تعتمــد  الـموارد، 
ــة في تشــخيص المـرض.  الوســائل التقليدي
ــن  ــدراًً م ــائل ق ــر هــذه الوس ــنما توف وبي
فإنهــا  المهمــة،  السريريــة  المعلومــات 
بالحساســية  تتعلــق  تحديــات  تواجــه 
التشــخيصية وسرعة الحصــول على النتائج 
وقدرتهــا على الشكــف عــن المســببات في 
الحــالات المعقــدة أو التــي تلقــت علاجــاًً 

يـة ضـادات الحيوـ سـبقاًً بالمـ مـ
بــرزت  التحديــات،  هــذه  ضــوء  وفي 
التقنيــات الجزيئيــة الحديثــة بوصفهــا 
الأمــراض  تشــخيص  في  نوعيــة  نقلــة 
المعديــة، حيــث أتاحــت إمكانية الشكــف 
الممرضــات،  عــن  والدقيــق  السريــع 
الأنمــاط  فهــم  تحــسين  في  وأســهمت 
الوبائيــة والوراثيــة للمســببات الجرثوميــة 

الــسحايا لالتــهاب 

التهــاب  في  المبكــر  التشــخيص  أهميــة 
الــسحاي

ــة بالتهــاب الســحايا عــن  ــف الإصاب تختل
ــرى  ــة الأخ ــراض المعدي ــن الأم ــد م العدي
مــن حيــث سرعــة تطورهــا وإمكانيــة 
تحولهــا خلال ســاعات قليلــة إلى حالــة 
القيمــة  فــإن  ولذلــك  حرجــة.  طبيــة 
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ــة للتشــخيص المـخبري لا تكمــن  الحقيقي
فقــط في تحديــد المســبب المـرضي، وإنمـا 
في اختصــار الزمــن الفاصــل بين ظهــور 

سـب لـعلاج المناـ بـدء اـ عـراض وـ الأـ
وقــد أظهــرت الدراســات السريريــة أن 
فــرص النجــاة وتحســن النتائــج العلاجيــة 
ترتبــط ارتباطــاًً وثيقــاًً بسرعــة التشــخيص، 
على  التعــرف  في  التأخــر  يــؤدي  إذ 
العامــل المســبب إلى زيــادة احــتمالات 
ــاة، خصوصــاًً  ــة والوف ــات العصبي المضاعف
وكبــار  الســن  الأطفــال وصغــار  لــدى 
ــن  ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــن والأش الس

ضــعف المناــعة
ومــن هــذا المنطلــق، أصبحــت المخــتبرات 
ــاًً مــن منظومــة  ــزءاًً محوري ــة ج الحديث
ــة،  ــراض المعدي ــة للأم ــتجابة السريع الاس
ولم تعــد تقــتصر وظيفتهــا على تأكيــد 
التـشـخيص بـعـد اتـخـاذ الـقـرار العلاـجـي

الطرق التقليدية في التشخيص المخبري
أولاًً: تحليل السائل الدماغي الشوكي

ــوكي  ــي الش ــائل الدماغ ــص الس ــل فح يظ
)CSF( الإجــراء التشــخيصي الأكثر أهميــة 

شـتباه بالتـهـاب الـسـحايا في ـحـالات الـا
ويشمل التقييم الأولي عادة:

 المظهر العام للعينة.
 عدد الخلايا.

 تركيز البروتين.
 مستوى الغلوكوز.

 المؤشرات الالتهابية الأخرى.
إعطــاء  في  المعطيــات  هــذه  وتســاعد 
ــا  ــاب، وم ــة الالته ــن طبيع تصــور أولي ع
إذا كان مرجحــاًً أن يكــون جرثوميــاًً أو 
خـرى سـباب أـ عـن أـ نـاجماًً ـ سـياًً أو ـ فيروـ

ــة  إلا أن هــذه المـؤشرات تبقــى غير نوعي
في كــثير مــن الحــالات، ولا تســمح بتحديد 

العاـمـل المـمـرض بـصـورة دقيـقـة
ثانياًً: صبغة غرام

تمثــل صبغــة غــرام إحــدى أكثر الوســائل 
اـسـتخداماًً في مـخـتبرات الأحـيـاء الدقيـقـة

وتكمن أهميتها في:
 السرعة.

 انخفاض التكلفة.
 سهولة التطبيق.

أوليــة  معلومــات  بإعطــاء  تســمح  كما 
ـحـول ـنـوع البكتيرـيـا الموـجـودة في العينة

غير أن فعاليتهــا تتأثــر بعــدة عوامــل، مــن 
بينها

 عدد البكتيريا الموجودة في العينة.
 جودة العينة.

 الخبرة الفنية للفاحص.
 اســتخدام المضــادات الحيويــة قبــل أخــذ 

العيـنـة
ــم  ــلبية رغ ــج س ــر نتائ ــد تظه ــك ق ولذل

يـة بـة فعلـ جـود إصاـ وـ
ثالثاًً: الزراعة البكتيرية

لطــالما اعــتُبُرت الزراعــة البكتيريــة المعيــار 



73
PerimPerim

العدد: )26( - ابريل 2026

ــحايا  ــاب الس ــخيص الته ــي في تش المرجع
الجرثوـمـي

وتوفر هذه التقنية مزايا مهمة تشمل:
 عزل المسبب المرضي.

 تحديد النوع البكتيري بدقة.
 إجــراء اختبــارات الحساســية للمضــادات 

الحيوـيـة
إلا أن الاعــتماد الــحصري على الزراعــة 
مـة يـود المهـ مـن القـ عـة ـ جـه مجموـ يواـ

فنجاح العزل يعتمد على:
 حيوية الكائن الممرض.
 ظروف النقل والحفظ.

 توقيت جمع العينة.
 عدم تلقي المريض علاجاًً مسبقاًً.

وفي العديــد مــن الحــالات قــد تكــون 
وجــود  رغــم  ســلبية  الزراعــة  نتائــج 

سريرــاًيً مؤــكدة  ــعدوى 
حدود الوسائل التقليدية

تشكــف الأدبيــات الحديثــة أن الطــرق 
التاريخيــة  أهميتهــا  رغــم  التقليديــة، 
ــدة في  ــات متزاي ــه تحدي ــة، تواج والعملي

البيــئات المــعاصرة
ومن أبرز هذه التحديات:

انخفاض الحساسية التشخيصية
ــادات  ــعلاج بالمض ــدء ال ــد ب ــاًً بع خصوص

نـة سـحب العيـ بـل ـ يـة قـ الحيوـ
بطء الحصول على النتائج

إذ تحتــاج الزراعــة البكتيريــة إلى فترات 

يـام تـد لأـ قـد تمـ ـ
صعوبة الشكف عن بعض المسببات

خاصــة الكائنــات الدقيقــة التــي يصعــب 
نموـهـا مخبرـاًيً

محدودية القدرة على التوصيف الجيني
ــة  ــة بدراس ــرق التقليدي ــمح الط إذ لا تس
تتبــع  أو  للــسلالات  الــوراثي  التنــوع 

انتــشارها مــسارات 

التقنيات الجزيئية الحديثة

أدى التطــور السريــع في علــوم البيولوجيــا 
ــذري في  ــول ج ــداث تح ــة إلى إح الجزيئي
تشــخيص الأمــراض المعديــة، ومــن بينهــا 

التـهـاب الـسـحايا

وقــد أصبــح بالإمــكان الشكــف عــن المادة 
الوراثيــة للممرضــات بصورة مبــاشرة دون 
الحاجــة إلى انتظــار نموهــا في الأوســاط 

الزرعـيـة

المتسلســل  البوليــميراز  تفاعــل  تقنيــة 
)PCR (

تمثــل تقنيــة PCR نقطــة التحــول الأبــرز 
خلال  الســحايا  التهــاب  تشــخيص  في 

الأخيرة العــقود 
وتعتمــد على تضخيــم أجــزاء محــددة 
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مــن المادة الوراثيــة للكائــن الممــرض، مما 
يســمح بالشكــف عنــه حتــى عنــد وجــود 
أـعـداد قليـلـة ـجـداًً ـمـن الخلاـيـا البكتيرية

وتتميز هذه التقنية بعدة خصائص:
 حساسية مرتفعة.

 نوعية عالية.
 سرعة الحصول على النتائج.

 القــدرة على الشكــف في العينــات ســالبة 
اـلـزرع

ولهــذا أصبحــت أداة أساســية في العديــد 
ـمـن المـخـتبرات المرجعـيـة ـحـول الـعـالم

Real-Time PCR تقنية
إضافيــاًً  تطــوراًً  التقنيــة  هــذه  مثلــت 

الجزيــئي للتــشخيص 
ــل  ــن العام ــف ع ــي بالشك ــي لا تكتف فه
الممــرض، بــل تســمح بمتابعــة عمليــة 
التضخيــم بصــورة آنيــة وقيــاس كميــة 

المادة الوراثــية الموــجودة في العيــنة
وتساعد هذه الخاصية في:
 زيادة الدقة التشخيصية.
 تقليل احتمالات التلوث.

 تحسين سرعة الحصول على النتائج.
تقنيات التسلسل الجيني

كــبيراًً  العقــدان الأخيران توســعاًً  شــهد 
ــوراثي  ــل ال ــات التسلس ــتخدام تقني في اس

لدراــسة مــسببات الأــمراض
وأصبح بالإمكان:

 تحديد الأنماط الجينية.
بين  التطوريــة  العلاقــات  دراســة   

لات لا ــلس ا
 تتبع مسارات الانتشار الوبائي.

بالمقاومــة  المرتبطــة  الطفــرات  رصــد   
الدوائــية

ــات في تغــيير  ــد أســهمت هــذه التقني وق
ــة التــي  فهــم الباحــثين للتحــولات الوبائي
ــة لالتهــاب  تشــهدها المســببات الجرثومي

الـسـحايا
التشــخيص الجزيئــي ومراقبــة مقاومــة 

المضــادات الحيويــة
لا تقــتصر أهميــة التقنيــات الجزيئيــة 

على تحدــيد المــسبب اــمرضي فــقط
فهي تتيح أيضاًً:

 الشكف المبكر عن جينات المقاومة.
 رصد السلالات متعددة المقاومة.

المرتبطــة  الوراثيــة  التــغيرات  مراقبــة   
باــلعلاج

ويمثــل ذلــك تطــوراًً مــهماًً في إدارة التهاب 
للمعلومــات  يمكــن  حيــث  الســحايا، 
قــرارات  اتخــاذ  تدعــم  أن  الجزيئيــة 

علاجــية أكثر دــقة وفعالــية

البيئــات  في  التشــخيصية  التحديــات 
الـموارد محــدودة 

رغــم المزايــا الكــبيرة للتقنيــات الجزيئيــة، 
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ــات  ــزال يواجــه عقب ــا ي ــا م ــإن تطبيقه ف
متعــددة في العديــد مــن الــدول منخفضة 

ومتوـسـطة الدـخـل
ومن أبرز هذه التحديات:

 ارتفاع تكاليف الأجهزة والكواشف.
 محدودية البنية التحتية المختبرية.

 نقص الكوادر المتخصصة.
 ضعف برامج الصيانة والدعم الفني.

 محدودية التمويل المستدام.

بصــورة  التحديــات  هــذه  وتنعكــس 
مبــاشرة على قــدرة المخــتبرات المحليــة 
ــة  ــورات العلمي ــن التط ــتفادة م على الاس

الحديــثة

تطويــر  إلى  الحاجــة  ولحــج:  عــدن 
التشــخيصية القــدرات 

في البيئــات التــي تواجــه تحديــات بيئيــة 
وصحيــة متراكمــة، مثــل عــدن ولحــج، 
تطويــر  في  الاســتثمار  أهميــة  تــزداد 

التــشخيصية الــقدرات 
مثــل  أمــراض معقــدة  مــع  فالتعامــل 
التهــاب الســحايا يتطلــب وجــود منظومة 

ــقادرة على
 التشخيص السريع.

 تحديد المسببات بدقة.
 رصد أنماط المقاومة.

 دعم أنظمة الترصد الوبائي.
خلال  مــن  ذلــك  تحقيــق  يمكــن  ولا 
الوســائل التقليديــة وحدهــا، مــهما بلغت 
كفاءتهــا، بــل يتطلــب دمــج التقنيــات 
البنيــة  ضمــن  الحديثــة  الجزيئيــة 
تدريجيــة  بصــورة  الوطنيــة  المختبريــة 

ومدروــسة
تشكــف التطــورات الحديثــة في علــوم 
التشــخيص المـخبري أن مســتقبل مكافحة 
التهــاب الســحايا يعتمــد بدرجة كبيرة على 
القــدرة على الجمــع بين الــخبرة السريريــة 
والتقنيــات التشــخيصية المتقدمــة. وبيــنما 
أهميــة  ذات  التقليديــة  الطــرق  تظــل 
عمليــة كــبيرة، فــإن محدوديتهــا في بعــض 
الحــالات تجعــل مــن الضروري توســيع 
ــة،  ــة الحديث ــات الجزيئي ــتخدام التقني اس
لما توفــره مــن سرعــة ودقــة وقــدرة على 
رصــد المســببات وأنمـاط المقاومــة بصــورة 
الحضريــة  البيئــات  وفي  شــمولاًً.  أكثر 
التحديــات  تتداخــل  حيــث  الهشــة، 
تطويــر  يصبــح  والصحيــة،  البيئيــة 
ــن  ــياًً م ــزءاًً أساس ــة ج ــدرات المختبري الق
أي استراتيجيــة فعالــة للوقايــة والســيطرة 

على اــمرض

مناقشة تحليلية تكاملية:
التهــاب الســحايا عنــد تقاطــع البيئــة 
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الميكروبيولوجيــة والمخاطــر  الحضريــة 

الخاصــة  التقليديــة  الدراســات  تميــل 
بالتهــاب الســحايا إلى التعامــل مــع المـرض 
بوصفــه ظاهــرة سريريــة ترتبــط بوجــود 
عامــل ممــرض محــدد ينتقــل إلى الإنســان 
ويســبب اســتجابة التهابيــة داخــل الجهاز 
ــذا  ــة ه ــم أهمي ــزي. ورغ ــي المرك العصب
التفــسير في فهــم الآليــات البيولوجيــة 
كاملاًً  تفــسيراًً  يقــدم  فإنــه لا  للمــرض، 
للتباينــات الملحوظــة في معــدلات الإصابــة 
ــه لا يــفسر  ــات المختلفــة، كما أن بين البيئ
مـرض  ــتمرار ال ــباب اس ــة أس ــورة كافي بص
أو عودتــه في بعــض المناطــق رغــم توفــر 
المعرفــة الطبيــة الأساســية حــول مســبباته 

نـه يـة مـ سـائل الوقاـ ووـ
وتشكــف المعطيــات التــي اســتعرضتها 
هــذه الدراســة أن التهــاب الســحايا لا 
يمكــن فهمــه بصــورة معزولة عن الســياق 
البيئــي والاجتماعــي الــذي يظهــر فيــه، إذ 
ــع  ــة م ــل الميكروبيولوجي ــل العوام تتداخ
ظــروف البنيــة التحتيــة والصحــة العامــة 
لتشــكيل أنـماط معقــدة مــن المخاطــر 
فــإن  المنطلــق،  هــذا  ومــن  الصحيــة. 
تحليــل الـمرض في ســياق عــدن ولحــج 
ــق  ــي الضي ــب تجــاوز المنظــور الطب يتطل
في  تأخــذ  شــمولاًً  أكثر  مقاربــة  نحــو 

ــة  ــار التفــاعلات المســتمرة بين البيئ الاعتب
والكائــنات الدقيــقة والإنــسان

ــة  ــي إلى البيئ ــبب الجرثوم ــن المس أولاًً: م
المنتجــة للمخاطــر

أظهــرت مراجعــة الأدبيــات أن المســببات 
ــحايا  ــاب الس ــية لالته ــة الرئيس الجرثومي
ــود  ــة خلال العق ــورة جذري ــغير بص لم تت
ــة  ــورات الرئوي ــزال المك ــا ت ــة، إذ م الماضي
والمســتدمية  الســحائية  والمكــورات 
بين  الصــدارة  موقــع  تحتــل  النزليــة 
مـرض. غير أن  ــن ال ــؤولة ع ــل المس العوام
مــا تــغير بصــورة ملحوظــة هــو الطريقــة 
التــي يُفُهــم بهــا انتشــار هــذه الممرضــات 

داــخل المجتمــعات
فالأبحــاث الحديثــة لم تعــد تنظــر إلى 
العامــل الممــرض باعتبــاره متغيراًً مســتقلاًً، 
ــة  ــاره جــزءاًً مــن منظومــة بيئي ــل باعتب ب
ــاه  ــكان والمي ــل الإس ــر بعوام ــع تتأث أوس
الســكانية  والكثافــة  الصحــي  والصرف 
ومســتويات الفقــر وإمكانيــة الوصــول إلى 

يـة مـات الصحـ الخدـ
إلى  النظــر  يمكــن  الســياق،  هــذا  وفي 
التحتيــة  البنيــة  في  المســتمر  التدهــور 
لــلصرف الصحــي بوصفــه عــاملاًً مســاهماًً 
في إنتــاج بيئــات عاليــة الخطــورة، حيــث 
ــا التعــرض للعوامــل الممرضــة  ــزداد فيه ي
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وتتراجــع فيهــا القــدرة المؤسســية على 
شـئة يـة الناـ طـر الصحـ تـواء المخاـ احـ

وبالتــالي فــإن الســؤال الأكثر أهمية لم يعد 
مقــتصراًً على تحديــد الميكــروب المســؤول 
ــم  ــق بفه ــح يتعل ــل أصب مـرض، ب ــن ال ع
ــروب  ــذا الميك ــمح له ــي تس ــروف الت الظ
ــتمرار والانتشــار وإحــداث العــبء  بالاس

اـمـرضي داـخـل المجتـمـع

ثانيــاًً: الصرف الصحــي كقضيــة صحيــة 
ــط ــة فق ــت خدمي وليس

ــات المعــاصرة عــن تحــول  تشكــف الأدبي
جوهــري في فهــم دور شــبكات الصرف 
إليهــا  يُنُظــر  كان  أن  فبعــد  الصحــي. 
باعتبارهــا مرفقــاًً خدميــاًً مرتبطــاًً بالبنيــة 
اليــوم  أصبحــت  الحضريــة،  التحتيــة 
مــن  أساســياًً  مكونــاًً  بوصفهــا  تُعُامــل 

مكوــنات الأــمن الصــحي
وتتضــح أهميــة هــذا التحــول عند دراســة 
المـدن التــي تعــاني مــن اخــتلالات مزمنــة 
في إدارة الميــاه والصرف الصحــي. ففــي 
مثــل هــذه البيئــات لا تقــتصر نتائــج 
التدهــور على المشــكلات البيئيــة المباشرة، 
بــل تمتــد لتؤثــر في بنيــة المخاطــر الصحيــة 

داـخـل المجتـمـع بأكمـلـه
ومــن خلال هــذا المنظــور، يمكــن تفــسير 
العلاقــة بين طفــح المجــاري وتلــوث البيئة 

وبين ارتفــاع قابليــة المجتمعــات للتأثــر 
بالأمــراض المعديــة، بـما فيهــا الأمــراض 
عبر  مبــاشرة  بصــورة  تنتقــل  لا  التــي 
الميــاه. فالتدهــور البيئــي المســتمر يخلــق 
ظروفــاًً مواتيــة لتراكــم المخاطــر الصحيــة 
الســكانية  العوامــل  مــع  وتفاعلهــا 

والاجتماعــية الأــخرى

الحيويــة  المضــادات  مقاومــة  ثالثــاًً: 
بيئيــة نتيجــة  بوصفهــا 

مــن أبــرز النتائــج التــي أفرزتهــا الأدبيــات 
المضــادات  مقاومــة  انتقــال  الحديثــة 
ــة إلى  ــة علاجي ــا قضي ــن كونه ــة م الحيوي

اًضً يـة أيـ يـة بيئـ هـا قضـ كونـ
فالبيئــات التــي تعــاني مــن ضعــف إدارة 
المخلفــات الســائلة وارتفــاع مســتويات 
التلــوث توفــر ظروفــاًً ملائمـة لتراكــم بقايا 
المضــادات الحيويــة والبكتيريــا المقاومة في 
آن واحــد. ويــؤدي هــذا التراكــم إلى خلــق 
ضغــوط انتقائيــة مســتمرة تســمح ببقــاء 

اـلـسلالات الأكثر مقاوـمـة وانتـشـارها

ــة  ــات إلى أن معالج ــذه المعطي ــشير ه وت
ــق  ــن أن تتحق ــة لا يمك ــة الدوائي المقاوم
المضــادات  وصــف  تنظيــم  خلال  مــن 
أيضــاًً  تتطلــب  بــل  فقــط،  الحيويــة 
ــي تســمح  ــة الت معالجــة الظــروف البيئي
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باســتمرار دوران جينــات المقاومــة داخــل 
المجتــمع

تــزداد  الســحايا،  التهــاب  حالــة  وفي 
الـمرض  لأن  الظاهــرة  هــذه  خطــورة 
يعتمــد على اســتجابة علاجيــة سريعــة 
ودقيقــة، مــا يجعــل أي زيــادة في معدلات 
المقاومــة عــاملاًً مبــاشراًً في تعقيــد النتائــج 

لـعلاج فـة اـ فـع كلـ يـة ورـ السريرـ
كحلقــة  الـمخبري  التشــخيص  رابعــاًً: 

الســيطرة منظومــة  في  مركزيــة 

نجــاح  أن  الســابقة  المناقشــة  أظهــرت 
التــدخلات العلاجيــة والوقائيــة يعتمــد 
الأنظمــة  كفــاءة  على  كــبيرة  بدرجــة 

لتــشخيصية ا
بصــورة  تعتمــد  التــي  البيئــات  ففــي 
التقليديــة، قــد  رئيســية على الوســائل 
يــؤدي التأخــر في تحديــد المســبب المـرضي 
أو رصــد أنمــاط المقاومــة إلى إضعــاف 

ـستجابة الصحــية فعالــية الـا
المخبريــة  البيانــات  محدوديــة  أن  كما 
الدقيقــة تنعكــس بصــورة مبــاشرة على 
ــائي، إذ يصبــح مــن  ــودة الترصــد الوب ج
الصعــب تتبــع التحــولات الميكروبيولوجية 
أو تقييــم فعاليــة التــدخلات الصحيــة 

يـة صـورة علمـ بـ
ومــن هنــا فــإن تطويــر المخــتبرات لا 
ــة  ــاره قضي ــه باعتب ــر إلي ــي أن يُنُظ ينبغ

ــتثماراًً  ــاره اس ــل باعتب ــب، ب ــة فحس تقني
استراتيجيــاًً في الأمــن الصحــي والقــدرة 

الوبائــية المخاــطر  إدارة  على 

ــط  خامســاًً: عــدن ولحــج كنمــوذج للتراب
ــة ــة والصح بين البيئ

تُظُهــر حالــة عــدن ولحــج بوضــوح أن 
المشــكلات الصحيــة لا تنشــأ في فــراغ. 
فالتحديــات المرتبطــة بالبنيــة التحتيــة 
والضغــوط  الصحــي،  والصرف  للميــاه 
على  المفروضــة  والقيــود  الســكانية، 
ــل  ــل تتفاع ــا عوام ــي، كله ــام الصح النظ
ـفـيما بينـهـا لتـكشيل واـقـع صـحـي معـقـد

ولا يعنــي ذلــك بــالضرورة وجــود علاقــة 
ســببية مبــاشرة بين كل مشــكلة بيئيــة 
وكل حالــة مرضيــة، لكنــه يــشير إلى وجود 
ــاج المخاطــر  ــة لإنت ــة أكثر قابلي ــة عام بيئ

يـة واـسـتدامتها الصحـ
مكافحــة  فــإن  المنظــور،  هــذا  ومــن 
البيئــات لا  الســحايا في هــذه  التهــاب 
ــم  ــعلاج والتطعي يمكــن أن تعتمــد على ال
وحــدهما، بــل تتطلــب أيضــاًً معالجــة 
في  تســهم  التــي  البيئيــة  المحــددات 
ــاج الظــروف الملائمـة لانتشــار  ــادة إنت إع

الأــمراض

ــراءة في ضــوء مفهــوم الصحــة  سادســاًً: ق
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الواحــدة

الواحــدة  الصحــة  مفهــوم  يمثــل  ربمــا 
اســتيعاب  على  قــدرة  الأكثر  الإطــار 
ــا  ــفت عنه ــي كش ــدة الت ــات المعق العلاق

الدراــسة ــهذه 
صحــة  بين  يفصــل  لا  المفهــوم  فهــذا 
إليــهما  ينظــر  بــل  والبيئــة،  الإنســان 
ــل  ــلين داخ ــن متداخ ــارهما عنصري باعتب

نــظام واــحد
ــح تدهــور  وفي ضــوء هــذا التصــور، يصب
الصرف الصحــي مشــكلة صحيــة بقــدر 
مــا هــو مشــكلة بيئيــة، وتصبــح مقاومــة 
ــدر  ــة بق ــة بيئي ــة قضي ــادات الحيوي المض
يصبــح  مــا هــي قضيــة علاجيــة، كما 
التهــاب الســحايا نتيجــة محتملــة لتفاعــل 
ــي  ــن المحــددات الت ــة واســعة م مجموع
تتـجـاوز ـحـدود العاـمـل المـمـرض نفـسـه

مــن  الانتقــال  الفهــم  هــذا  ويتيــح 
التــدخلات الجزئيــة قــصيرة الـمدى إلى 
ــد على  ــتدامة تعتم ــات أكثر اس استراتيجي
ــة  ــز البني ــة وتعزي ــة وتحــسين البيئ الوقاي
التحتــية وتطوــير الــقدرات المؤســسية

دلالات الدراسة
تــشير المعطيــات التــي جــرى تحليلهــا إلى 

ـعـدد ـمـن اـلـدلالات المهـمـة
1. لا يمكــن فصــل الأمــراض المعديــة عــن 

الـسـياق البيـئـي اـلـذي تنـشـأ فـيـه
ــد  ــي أح ــبكات الصرف الصح ــل ش 2. تمث
الصحــي  للأمــن  الأساســية  المكونــات 

اــلحضري
ــة  ــادات الحيوي ــة المض ــكل مقاوم 3. تش
السريريــة  العوامــل  لتفاعــل  نتاجــا� 

مــاًعً والبيئــية 
المتقــدم  الـمخبري  التشــخيص  4. يمثــل 
ــة  ــولات الوبائي ــم التح ــة لفه أداة مركزي

المــعاصرة
5. يوفــر مفهــوم الصحــة الواحــدة إطــاراًً 
تفسيريــاًً مناســباًً لفهــم العلاقــة بين البيئــة 

واـمـرض في البيـئـات الهـشـة

الاستنتاجات

جــرى  التــي  العلميــة  الأدلــة  تــشير 
التهــاب  أن  إلى  وتحليلهــا  اســتعراضها 
الســحايا يتجــاوز كونــه مرضاًً معديــاًً ناتجاًً 
عــن التعــرض لمســبب جرثومــي محــدد، 
إذ يرتبــط ظهــوره وانتشــاره بمنظومــة 
ــة  ــة والصحي معقــدة مــن العوامــل البيئي
ــرت الدراســة أن  ــد أظه ــة. وق والاجتماعي
ــرض  ــية للم ــة الرئيس ــببات الجرثومي المس
ــهماًً، إلا  ــاًً م ــاًً صحي ــل تحدي ــزال تمث ــا ت م
أن تأثيرهــا لا يمكــن فهمــه بصــورة كاملــة 
بمعــزل عــن الظــروف البيئيــة التــي تؤثــر 

في بقائــها وانتــشارها
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التحتيــة  البنيــة  تدهــور  أن  تــبين  كما 
زيــادة  في  يســهم  الصحــي  لــلصرف 
أمــام  الحضريــة  البيئــات  هشاشــة 
تعزيــز  خلال  مــن  الصحيــة،  المخاطــر 
الحواجــز  وإضعــاف  البيئــي  التلــوث 
مــن  تحــد  التــي  الطبيعيــة  الوقائيــة 

ـضة الممرـ العواــمل  انتــقال 
وأظهــرت الدراســة كذلــك أن مقاومــة 
ــداداًً لهــذه  ــة تمثــل امت المضــادات الحيوي
الإشــكالية، حيــث تلعــب البيئــات الملوثــة 
متزايــد  دورا�  الصحــي  الصرف  وميــاه 
المقاومــة  الجينــات  بقــاء  في  الأهميــة 

وانتقالــها بين الكائــنات الدقيــقة
ــع  ــل م ــة أن التعام ــد الدراس وأخيراًً، تؤك
التهــاب الســحايا في البيئــات الحضريــة 
الهشــة يتطلــب رؤيــة متكاملــة تجمع بين 
الصحــة العامــة والبنيــة التحتيــة والبيئــة 
والترصــد الوبــائي، بــدلاًً مــن الاقتصــار على 

يـة يـة التقليدـ الـتـدخلات العلاجـ
ممتــاز. وصلنــا الآن إلى المرحلــة الأخيرة 
المرحلــة  وهــي  العلمــي،  البنــاء  مــن 
عــادة  المحكمــون  عليهــا  يركــز  التــي 
ــة، لأنهــا تشكــف  بعــد المقدمــة والمنهجي
القيــمة التطبيقــية الحقيقــية للبــحث

 التوصيات

ينبغــي إعطــاء الأولويــة لتحديث شــبكات 
الحضريــة  المناطــق  الصحــي في  الصرف 
ــح  ــوادث طف ــرار ح ــن تك ــاني م ــي تع الت
المجــاري وتلــوث البيئــة المحيطــة، باعتبار 
ــياًً  ــزءاًً أساس ــل ج ــبكات تمث ــذه الش أن ه
ــة الصحيــة وليســت  مــن منظومــة الوقاي
مجــرد مرفــق خدمــي. كما يتطلــب ذلــك 
ــة  ــد للصيان ــة الأم ــط طويل ــتماد خط اع
بمــا  المســتقبلي  والتوســع  الدوريــة 
ــع  ــكاني والتوس ــو الس ــع النم ــب م يتناس

مـراني العـ
الجهــات المختصــة إلى تطويــر  تحتــاج 
ــة  ــات الصحي ــة بين القطاع ــات مشترك آلي
باســتخدام  تســمح  والبلديــة  والبيئيــة 
البيانــات الصحيــة والبيئيــة في تحديــد 
أولويــات التدخــل، بمـا يســهم في توجيــه 
عرضــة  الأكثر  المناطــق  نحــو  الـموارد 

الوبائــية للمخاــطر 
برامــج  بتطويــر  الدراســة  تــوصي 
ــع  ــي تتاب ــي والصح ــد البيئ ــة للرص وطني
ــاه،  ــودة المي ــؤشرات ج ــة م ــورة دوري بص
ــراض  ــار الأم ــوث، وانتش ــتويات التل ومس
المعديــة، بمـا يتيــح الشكــف المبكــر عــن 
إلى  تحولهــا  قبــل  المحتملــة  المخاطــر 

ـمات صحــية واــسعة النــطاق أزـ
يمثــل الاســتثمار في التقنيــات الجزيئيــة 
المتطلبــات  أهــم  أحــد  الحديثــة 
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المســتقبلية لتحــسين تشــخيص التهــاب 
الأخــرى.  المعديــة  والأمــراض  الســحايا 
بتوســيع  الدراســة  تــوصي  ولذلــك 
ــي  ــخيص الجزيئ ــات التش ــتخدام تقني اس
وتــوفير البنيــة التحتيــة اللازمــة لتطبيقهــا 

المرجعــية المــختبرات  داــخل 
مــن الضروري إنشــاء نظــام وطنــي موحد 
ــراض  ــة للأم ــببات الجرثومي ــق المس لتوثي
المعديــة وأنـماط مقاومتهــا للمضــادات 
الحيويــة، بـما يتيــح متابعــة التحــولات 
البروتوكــولات  وتحديــث  الوبائيــة 

العلاجــية بــصورة مــستمرة
صرامــة  أكثر  سياســات  تبنــي  ينبغــي 
لتنظيــم اســتخدام المضــادات الحيويــة 
داخــل المؤسســات الصحيــة والصيدليــات، 
التوعيــة  برامــج  توســيع  جانــب  إلى 
المجتمعيــة المتعلقــة بالاســتخدام الرشــيد 

للأدوــية
أظهــرت الأدبيــات الحديثــة أن تحليــل 
ميــاه الصرف الصحــي يمكــن أن يوفــر 
انتشــار  حــول  مبكــرة  معلومــات 
داخــل  المقاومــة  وجينــات  الممرضــات 
المجتمــع. ولذلــك تــوصي الدراســة بإدماج 
هــذا النــوع مــن المراقبــة ضمــن أنظمــة 

المــستقبلية الصــحي  ـصد  التـر
يجــب تطويــر آليــات أكثر كفــاءة للتعامل 
مــع النفايــات الطبيــة والســائلة الصــادرة 
ــه مــن  ــة، لما تمثل عــن المؤسســات الصحي

الكائنــات  لانتشــار  محتمــل  مصــدر 
يـة ضـادات الحيوـ مـة للمـ قـة المقاوـ الدقيـ

المبــادرات  بتوســيع  الدراســة  وتــوصي 
المجتمعيــة التــي تهــدف إلى رفــع الوعــي 
بالعلاقــة بين البيئــة والصحــة العامــة، 
تشــهد  التــي  المناطــق  في  خصوصــا� 
الميــاه  خدمــات  في  مزمنــة  تحديــات 

الصــحي والصرف 
تبرز الحاجــة إلى تنفيــذ دراســات ميدانيــة 
فعليــة  مخبريــة  عينــات  على  تعتمــد 
بين  للعلاقــة  مــكاني  جغــرافي  وتحليــل 
ومــؤشرات  الســحايا  التهــاب  انتشــار 

المحافــظتين في  البيــئي  التــلوث 
تــوصي الدراســة بإجــراء أبحــاث متخصصة 
للشكــف عــن جينــات المقاومــة المنــتشرة 
ومصــادر  الصحــي  الصرف  شــبكات  في 
بالمســببات  علاقتهــا  وتحليــل  الميــاه، 

الجرثومــية ذات الأهمــية الصحــية
ثمـة حاجــة إلى مزيــد مــن الدراســات التي 
ــم  تســتخدم إطــار الصحــة الواحــدة لفه
ــات  ــة والإنســان والكائن ــة بين البيئ العلاق

الدقيـقـة في الـسـياقات الحضرـيـة الهـشـة

تشكــف العلاقــة بين التهــاب الســحايا 
ــد  ــي الــحضري عــن تعقي والتدهــور البيئ
متزايــد في طبيعــة التحديــات الصحيــة 
المعــاصرة.  المجتمعــات  تواجــه  التــي 
فالأمــراض المعديــة لم تعــد تُفُهــم بوصفها 
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أحداثــاًً بيولوجيــة معزولــة، بــل أصبحــت 
ــل  ــتمرة بين العوام ــاعلات مس ــاًً لتف نتاج
والاجتماعيــة  والبيئيــة  الميكروبيــة 
والمؤسســية. ومــن خلال تحليــل الأدبيــات 
العلميــة المتعلقــة بالمســببات الجرثوميــة 
ــات  ــور منظوم ــحايا، وتده ــاب الس لالته
المضــادات  ومقاومــة  الصحــي،  الصرف 
الـمرض  معالجــة  أن  يتضــح  الحيويــة، 
التقليديــة  المقاربــات  تجــاوز  تتطلــب 
التــي تركــز على الــعلاج وحــده، نحــو 
رؤيــة أكثر شــمولاًً تدمــج الوقايــة البيئيــة 

يـة تـدخلات الصحـ مـع الـ ـ
وتــشير المعطيــات التــي ناقشــتها الدراســة 
إلى أن تحــسين البنيــة التحتيــة للميــاه 
والصرف الصحــي لا يمثــل فقــط اســتثماراًً 
في الخدمــات العامــة، بــل يعــد اســتثماراًً 
وتعزيــز  الصحــة  حمايــة  في  مبــاشرا� 
القــدرة المجتمعيــة على مواجهــة المخاطــر 
لمقاومــة  التصــدي  أن  كما  الوبائيــة. 
التعامــل  يســتلزم  الحيويــة  المضــادات 
ــة في  ــة وصحي ــة بيئي ــا قضي ــا بوصفه معه
ــف  ــاًً بين مختل ــب تعاون ــد، تتطل آن واح
والبيئــة  بالصحــة  المعنيــة  القطاعــات 

الحضرــية والإدارة 
تبنــي  أهميــة  تبرز  ذلــك،  ضــوء  وفي 
مقاربــات قائمـة على التكامــل بين العلــوم 
ــة، بمـا ينســجم  ــة والوبائي ــة والبيئي الطبي
ــوم  ــا مفه ــوم عليه ــي يق ــادئ الت ــع المب م

الصحــة الواحــدة. فمثــل هــذا النهــج 
تفــسير  على  قــدرة  أكثر  إطــارا�  يوفــر 
ــة  ــاصرة وصياغ ــة المع ــات الصحي التحدي
في  خاصــة  لهــا،  مســتدامة  اســتجابات 
البيئــات الحضريــة الهشــة التــي تتقاطــع 
مــع  التحتيــة  البنيــة  أزمــات  فيهــا 
يـدة يـة المتزاـ يـة والبيئـ يـات الصحـ التحدـ
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)NICE وتشــخيصه وإدارتــه العلاجيــة )دليــل 
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https://www.nice.org.uk/guidance/

ng240

.	23 الدليــل   – الجرثومــي  الســحايا  التهــاب 

حــدود بــا  أطبــاء  لمنظمــة   السريــري 

https://medicalguidelines.msf.org/en/

viewport/CG/english/bacterial-menin-

gitis-16689907.html

.	24 لرصــد  الواحــدة  الصحــة  نهــج 

الحيويــة المضــادات   مقاومــة 

h t t p s : / / w w w. f r o n t i e r s i n . o r g /

journals/water/ar t icles/10.3389/

f r w a . 2 0 2 4 . 1 3 5 9 1 0 9 / f u l l

.	25 ــة لمقاومــة المضــادات  أنظمــة الترصــد المتكامل

الواحــدة الصحــة  إطــار  في   الحيويــة 

ht tp s : / / l i n k . spr inge r. c om/ar t i-

c l e / 1 0 . 1 1 8 6 / s 1 2 8 8 9 - 0 2 4 - 1 9 1 5 8 - 6

.	26 الحيويــة  المضــادات  مقاومــة 

الواحــدة الصحــة  منظــور   مــن 

h t t p s : / / w w w. m d p i . c o m / 2 0 7 5 -

1 7 2 9 / 1 5 / 1 0 / 1 5 9 8

.	27 منظــور  مــن  الحيويــة  المضــادات  مقاومــة 

الكامــل( )النــص  الواحــدة   الصحــة 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/

/PMC12565658

.	28 رصــد مقاومــة المضــادات الحيويــة في ميــاه 

 الــرف الصحــي مــن منظــور الصحــة الواحــدة

h t t p s : / / p u b m e d . n c b i . n l m . n i h .

/g o v / 4 0 7 2 7 4 4 4

.	29 في  الحيويــة  المضــادات  مقاومــة  مراقبــة 

عالميــة مراجعــة  الصحــي:  الــرف   ميــاه 

ht tp s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j . on e-

h l t . 2 0 2 5 . 1 0 1 1 3 9

.	30 في  الحيويــة  المضــادات  مقاومــة  رصــد 

بالمستشــفيات الصحــي  الــرف   ميــاه 

h t t p s : / / w w w. m d p i . c o m / 2 0 7 6 -

2 6 0 7 / 1 3 / 1 2 / 2 7 3 9

.	31 بالمستشــفيات  الصحــي  الــرف  ميــاه 

الناشــئة للملوثــات   كمســتودع 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/

/PMC12649306

.	32 المضــادات  مقاومــة  جينــات  بــن  التفاعــل 

محطــات  في  الناشــئة  والملوثــات  الحيويــة 

الصحــي الــرف  ميــاه   معالجــة 

ht tp s : / / l i n k . spr inge r. c om/ar t i-

c l e / 1 0 . 1 1 8 6 / s 1 3 2 1 3 - 0 2 5 - 0 1 8 1 4 - w

.	33 العالميــة  الصحــة  منظمــة  ملخــص 

الحيويــة  المضــادات  مقاومــة  لرصــد 

والبيئــة الصحــي  الــرف  ميــاه   في 

https://cdn.who.int/media/docs/de-

fault-source/wash-documents/wash-re-

lated-diseases/wes-summary-for-amr--

-final-1-dec.pdf

.	34 لتشــخيص  عالميــة  إرشــادات  أول  إطــاق 

ورعايتــه وعلاجــه  الســحايا   التهــاب 

https://www.hifa.org/dgroups-rss/

w ho- l aunches -fi r s t - e ve r-gu ide-

lines-meningitis-diagnosis-treat-

ment-and-care

.	35 أول  تنــر  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

 إرشــادات عالميــة خاصــة بالتهــاب الســحايا

https : / /www.c l in ica l t r i a l sarena .

com/analyst-comment/who-guide-

/lines-meningitis-diagnosis-care

.	36 لتسريــع  جديــدة  عالميــة  إرشــادات 

وعلاجــه الســحايا  التهــاب   تشــخيص 

h t t p s : / / w w w . c o n t a g i o n-

l i v e . c o m / v i e w / w i t h - i t s - g l o b-

a l - b a c t e r i a l - me n i ng i t i s - g u i d e-
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lines-who-aims-to-speed-up-diagno-

s i s - t r e a t m e n t

.	37 عــى  للقضــاء  العالميــة  الطريــق  خارطــة 

2030 عــام  بحلــول  الســحايا   التهــاب 

h t t p s : / / w w w. w h o . i n t / t e a m s /

health-product-policy-and-standards/

standards-and-specifications/vac-

cines-quality/meningit is-roadmap

.	38 بحلــول  الســحايا  التهــاب  عــى  القضــاء 

العالميــة الطريــق  خارطــة   :2030  عــام 

https://www.who.int/publications/i/

item/9789240026407

.	39 الحيويــة  المضــادات  مقاومــة 

العالميــة الصحــة  منظمــة   – 

https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/antimicrobial-resistance

.	40 النظــام العالمــي لرصــد مقاومــة المضــادات 

)GLASS( واســتخدامها   الحيويــة 

https://www.who.int/initiatives/glass

.	41 للصحــة  المشــركة  الخطــة 

)2026–2022(  الواحــدة 

https://www.who.int/initiatives/one-

health-joint-plan-of-action

.	42 لمفهــوم  الرســمي  التعريــف 

)One Health( الواحــدة   الصحــة 

https://www.who.int/news/item/01-

12-2021-tripartite-and-unep-support-

ohhlep-s-definition-of-one-health

.	43 المضــادات  ومقاومــة  البيئيــة  الصحــة 

الواحــدة الصحــة  منظــور   الحيويــة: 

https://www.frontiersin.org/art i-

cles/10.3389/fpubh.2023.1182743/ful l

.	44 ميــاه  عــى  القائــم  الأوبئــة  علــم 

العامــة الصحــة  لرصــد  الصحــي   الــرف 

https://www.sciencedirect.com/sci-

ence/article/pii/S0048969722043388

.	45 محطــات  في  الحيويــة  المضــادات  مقاومــة 

 معالجــة مياه الــرف الصحــي: مراجعة علمية

https://www.sciencedirect.com/sci-

ence/article/pii/S0043135422008123

.	46  الآليــات الميكروبية لمقاومة المضــادات الحيوية

https://journals.asm.org/doi/10.1128/

cmr.00116-19

.	47  التهديــد العالمــي لمقاومــة المضــادات الحيويــة

https://www.nature.com/articles/

s41579-022-00772-y

.	48 تشــخيص  في  الحديثــة  التطــورات 

الجرثومــي الســحايا  التهــاب   وعــاج 

https://www.journalofinfection.com/

article/S0163-4453(22)00538-2/fulltext

.	49 الســحايا  لالتهــاب  العالمــي  العــبء 

منــه الوقايــة   واســراتيجيات 

https://www.thelancet.com/journals/

laninf/article/PIIS1473-3099(21)00425-

8/fulltext

.	50 لجينــات  البيئــي  الانتشــار 

الحيويــة المضــادات   مقاومــة 

https://www.frontiersin.org/art i-

cles/10.3389/fmicb.2023.1192391/full-

text
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ملخص البحث 
ــز  ــية والعج ــات المعيش ــة بين الأزم ــة التفاعلي ــن العلاق ــف ع ــالي إلى الكش ــث الح ــدف البح ه
المكتســب والوصمــة الاجتماعيــة والتــدخلات التأهيليــة في تفــسير الســلوك الإدمــاني والتعــافي منــه 

ـلـدى عيـنـة ـمـن الـشـباب اليمـنـي، في ـضـوء ـمـوذج نفسي-اجتماعي-تنـمـوي متكاـمـل.
البحــث لظاهــرة الإدمــان ضمــن ســياق الأزمــات  الــذي قدمــه هــذا  التحليــل  في إطــار 
ــا  مـا باعتباره ، وإن ــزالًا ًـا منع ــلوًكًا فردي� ــا س ــم بوصفه ــبين أن هــذه الظاهــرة لا تُفُه المعيشــية، يت

واقع الشباب بين الأزمات المعيشية وتفشي الإدمان..

دراسة في الأبعاد الاقتصادية والنفسية 
والاجتماعية لظاهرة المخدرات

□   د. هناء صالح البان
اكاديمية وباحثة مقيمة لدى مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات

واقع الشباب 
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واقع الشباب 

نتيجــة لتشــابك عوامــل اقتصاديــة ونفســية 
بينهــا  فــيما  تتفاعــل  وصحيــة  واجتماعيــة 
لتغذيــة اســتمرارها وتوســعها. وقــد أوضــح 
التحليــل أن تفاقــم البطالــة وتدهــور الأوضــاع 
المعيشــية يشــكلان نقطــة الانــطلاق الأساســية 
لهــذه الظاهــرة، إذ يفــرزان حالــة مــن الإحبــاط 
وفقــدان الأمــل لــدى الشــباب، تنعكــس نفســًيًا 
في صــورة شــعور بالعجــز واليــأس، الأمــر الــذي 
قــد يدفــع بعضهــم إلى ســلوكيات هروبيــة يــأتي 

هـا مـان في مقدمتـ الإدـ
كما أظهــرت النتائــج أن آثــار الإدمــان تتجــاوز 
الفــرد لتطــال البنيــة الأسريــة والمجتمعيــة، 
حيــث يســهم في إضعــاف العلاقــات داخــل 
بشــكل  الأدوار  تشــكيل  وإعــادة  الأسرة، 
الروابــط  تــآكل  جانــب  إلى  مضطــرب، 
ــة داخــل  ــة وتراجــع مســتويات الثق الاجتماعي
ارتفــاع  إلى  يــؤدي  مما  الـمحلي،  المجتمــع 
بانعــدام الأمــان وظهــور بعــض  الإحســاس 
الأنـماط الجرميــة المرتبطــة بهــذه الظاهــرة. 
المعطيــات إلى وجــود  أشــارت  المقابــل،  وفي 
قصــور في الخدمــات العلاجيــة المتاحــة، إضافــة 
ــل  ــي تمث ــة الت إلى اســتمرار الوصمــة الاجتماعي
ــرص  ــر ف ــاعدة وتؤخ ــب المس ــام طل ًـا أم عائق�

التدــخل المبــكر واــلعلاج الفعــّال
وانطلاق�ـًا مــن ذلــك، يخلــص البحــث إلى أن 
تبنــي  تتطلــب  الإدمــان  ظاهــرة  معالجــة 
مقاربــة شــمولية متكاملــة، تقــوم على الدمــج 
بين التــدخلات الاقتصاديــة الداعمــة، والبرامــج 
النفســية العلاجيــة، والتماســك الاجتماعــي، 
ــب  ــة، إلى جان ــة والإعلامي ــة المجتمعي والتوعي
ــوذج  ــو النم ــة نح ــات القانوني ــر المقارب تطوي
العلاجــي بــدل الاقتصــار على الــردع. وبنــاًءً 

عليــه، فــإن الإدمــان يُُعــد حالــة مرضيــة مزمنــة 
ذات أبعــاد متعــددة، لا يمكــن الحــد منهــا 
إلا مــن خلال منظومــة متكاملــة تســتهدف 
الوقايــة والــعلاج وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي 

نـة صـورة متوازـ بـ
وفي المحصلــة النهائيــة، يؤكــد هــذا البحــث 
ــن  ــد م ــة إلى الح ــة السياســات الرامي أن فاعلي
الإدمــان ترتبــط بقدرتهــا على معالجة الأســباب 
ــة للظاهــرة، وليــس الاكتفــاء بمواجهــة  الجذري
التكامــل  تحقيــق  ضرورة  مــع  نتائجهــا، 
بمــا  العلاقــة،  ذات  القطاعــات  مختلــف  بين 
يضمــن تحويــل المتعــافين مــن حــالات إقصــاء 
ــل  ــجين داخ ــلين ومنت ــراد فاع ــي إلى أف اجتماع
المجتمــع، الأمــر الــذي يســهم في تقليــل الآثــار 
ــان  ــة والإنســانية للإدم ــة والاجتماعي الاقتصادي

على اــمدى الطوــيل
Abstract

The present study aimed to examine the in-

teractive relationship between living crises, 

learned helplessness, social stigma, and reha-

bilitation interventions in explaining addic-

tive behavior and recovery among a sample 

of Yemeni youth, within an integrated psy-

cho-socio-developmental model.

Within the analytical framework presented 

in this research on the phenomenon of ad-

diction in the context of livelihood crises, it 

becomes evident that this phenomenon can-

not be understood as an isolated individu-

al behavior. Rather, it is the outcome of an 

intricate interaction between economic, psy-

chological, social, and health-related factors 
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that collectively reinforce its persistence and expansion. The analysis shows that the wors-

ening of unemployment and the deterioration of living conditions constitute the primary 

starting point of this phenomenon, as they generate a state of frustration and loss of hope 

among young people. This is psychologically reflected in feelings of helplessness and despair, 

which may push some individuals toward escape-oriented behaviors, with addiction being 

one of the most prominent.

The findings also revealed that the effects of addiction extend beyond the individual to affect 

both family and community structures. It contributes to weakening family relationships, dis-

rupting role distribution within the household, and eroding social bonds along with declin-

ing levels of trust within the local community. This leads to an increased sense of insecurity 

and the emergence of certain criminal patterns associated with the phenomenon. In contrast, 

the data indicate deficiencies in available treatment services, in addition to the persistence 

of social stigma, which acts as a barrier to seeking help and delays early intervention and 

effective treatment.

Accordingly, the study concludes that addressing the phenomenon of addiction requires the 

adoption of a comprehensive and integrated approach that combines supportive economic 

interventions, psychological treatment programs, social cohesion measures, and community 

and media awareness initiatives, alongside the development of legal approaches toward a 

treatment-based model rather than relying solely on punitive measures. Consequently, ad-

diction is considered a chronic, multifaceted disorder that can only be mitigated through an 

integrated system aimed at prevention, treatment, and balanced social reintegration.

Ultimately, this research confirms that the effectiveness of policies aimed at reducing addic-

tion depends on their ability to address the root causes of the phenomenon rather than mere-

ly dealing with its consequences. It also emphasizes the necessity of achieving integration 

among all relevant sectors, ensuring that recovered individuals are transformed from socially 

excluded cases into active and productive members of society. This, in turn, contributes to 

reducing the long-term economic, social, and human impacts of addiction.

مقدمة البحث
تُشُــكل مرحلــة الشــباب العمــود الفقــري لأي مجتمــع، فهــي مرحلــة القــوة والإنتــاج والإبــداع 
وبنــاء المســتقبل. وفي هــذه المرحلــة تتحــدد ملامــح الشــخصية وتتشــكل الهويــة وتُبُنــى 
الطموحــات التــي تقــود الأوطــان نحــو النهضــة أو الانحــدار. غير أن هــذه الفئــة العمريــة، رغــم 
ــة  ــة والاجتماعي ــولات الاقتصادي ــام التح ــة أم ــل الأكثر هشاش ــة، تظ ــة كامن ــن طاق ــه م ــا تملك م
العنيفــة، والأكثر عرضــة للانهيــار إذا غابــت فــرص التمــكين وضاقــت آفــاق المســتقبل. ومــن أشــد 
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ــان الشــباب وتقــوض  المخاطــر التــي تهــدد كي
دورهــم التنمــوي في الــعصر الحديــث: ظاهــرة 

هـا مـان عليـ تعاـطـي المـخـدرات والإدـ
إن الإدمــان لم يعــد يُصُنــف اليــوم في الأدبيــات 
أو  منحــرف  كســلوك  الحديثــة  العلميــة 
ضعــف أخلاقــي فــردي، بــل أصبــح يُُعــرف 
ا  معقــًدً مزمن�ـًا  دماغي�ـًا  »اضطراب�ـًا  بوصفــه 
ــة  ــف الجمعي ًـا لتعري ــكاس«، وفق� ــابالًا للانت وق
ــة  ــة الصح ــفسي ومنظم ــب الن ــة للط الأمريكي
العالميــة. وهــذا التعريــف يُُخــرج الظاهــرة 
مــن دائــرة الوعــظ الأخلاقــي المجــرد، ويدخلهــا 
ــاد.  ــدد الأبع ــي المتع ــل العلم ــرة التحلي إلى دائ
فالإدمــان ظاهــرة »عابــرة للحــدود« بطبيعتهــا: 
عصبيــة،  خليــة  على  كيميــائي  بتــأثير  تبــدأ 
ــع  ــة في مجتم ــة قيمي ــار منظوم ــي بانهي وتنته
كامــل. ولذلــك فــإن أي محاولــة لفهمهــا أو 
معالجتهــا عبر بُُعــد واحــد هــي محاولــة قــاصرة 

ومحكــوم عليهــا بالفشــل. ))))(
ــة  ــكالية مركزي ــن إش ــث م ــذا البح ــق ه ينطل
الشــباب  بين  الإدمــان  »تــفشي  أن  مفادهــا 
ليــس ســبًبًا أولي�ًـا بقــدر مــا هــو عــرض مركــب 
لأزمــات بنيويــة، لكنــه يتحــول بسرعــة إلى 
يقــع  فهــو  ا«.  تعقيــًدً أكثر  لأزمــات  ســبب 
الأزمــات  تُنُتجــه  مفرغــة:  دائــرة  قلــب  في 
المعيشــية، ثــم يعيــد هــو إنتاجهــا بصــورة 
الدائــرة،  هــذه  ولفــك   )(((( وأوســع.  أشــد 
يعتمــد البحــث منهجيــة تحليليــة تكامليــة 
تقــوم على تفكيــك الظاهــرة إلى أربعــة محــاور 
أساســية، يمثــل كل محــور منهــا حلقــة ســببية 
تقــود إلى الأخــرى، ولا يمكــن فهــم الظاهــرة إلا 

UNODC :مكتب الأمم المتحد المعني بالمخدرات والجريمة. )2024( التقرير العلمي للمخدرات 2024: الملخص التنفيذي. فيينا 	(((

)))	 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةز ) 2023(.  التثرير العربي الحادي عشر للمخدرات: اتجاهات التعاطي في المنطقة العربية. الرياض: مركز البحوث 

والدراسات الأمنية.

)))	 وزارة الصحة العامة والسكان. )2023(. الاسترتيجية الوطنية للصحة النفسية 2023- 2027: تحليل الوضع الراهن. عدن: وزارة الصحة.

: المحــور  ًـا كسلســلة واحــدة: أوالًا برؤيتهــا جمي�ع
للظاهــرة.  البنيــوي  المدخــل   - الاقتصــادي 
ــداخلي  ــزم ال ــفسي - الميكاني ــور الن ًـا: المح ثاني�
للســقوط. ثالث�ًـا: المحــور الاجتماعــي - الحصــاد 
ًـا: المحــور العلاجــي - مســار  المـر للظاهــر. راب�ع

كسر الداــئرة المفرــغة. 
ــن في  ــث تكم ــذا البح ــة له ــة العلمي إن القيم
ــاط ســببي واحــد.  ــة برب ــط المحــاور الأربع رب
فالســيناريو يــسير كالآتي: أزمــة اقتصاديــة ← 
تنتــج إحباط�ًـا نفســًيًا ← يدفــع نحــو التعاطي 
← يدمــر الدمــاغ ← فيفــكك الأسرة ويــنشر 
ــة  ــة الاقتصادي ــق الأزم مـة ← مما يعم الجري
الأولى. وأي تدخــل يتجاهــل حلقــة مــن هــذه 
فلا  الأخــرى.  الحلقــات  سيُُفشــل  السلســلة 
ــيعود إلى  ــاب س ــفسي لش ــن علاج ن ــدوى م ج
ــن لم  ــف مدم ــن توظي ــدوى م ــة، ولا ج البطال
ًـا  ــنين م�ع ــن الاث ــه، ولا جــدوى م ــج دماغ يُُعال
إذا عــادا إلى مجتمــع يصمــهما ويرفضــهما. ))))(

ــول، إن هــذا البحــث يســعى إلى  وخلاصــة الق
ــتوى  ــن مس ــدرات م ــول المخ ــاش ح ــل النق نق
»الأزمــة  مســتوى  إلى  الفرديــة«  »الخطيئــة 
المتعاطــي  فالشــباب  الشــاملة«.  التنمويــة 
ليســوا مجــرمين بالفطــرة، بــل هــم ضحايــا 
ذاتــه  الوقــت  في  وهــم  مركــب،  اخــتلال 
ــوا  ــودة ليكون ــم الع ــافين يمكنه ــاريع متع مش
ــي  ــرت الإرادة السياســية لتبن ــا توف ــاة إذا م بن
ــاد  ــج الاقتص ــي تعال ــة« الت ــة التكاملي »المقارب
ًـا. فمســتقبل الأوطــان  والنفــس والمجتمــع م�ع
بــل بسلامــة  الطبيعيــة،  يُُقــاس بثرواتهــا  لا 

شـبابها قـول ـ عـ
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أهمية البحث
تتــجلى أهميــة هــذا البحــث في أنــه لا يعالــج 
ــع الشــباب،  ــن واق ــزل ع ــان بمع ظاهــرة الإدم
المعيشــية  بالأزمــات  مبــاشرة  يربطهــا  بــل 
ــة وتدهــور فــرص  ًـا أن البطال الخانقــة، موضح�
العمــل يســهمان بشــكل كــبير في دفــع الشــباب 
نحــو الإدمــان كوســيلة للهــروب، وهــو مــا 
يكشــف أن المشــكلة أعمــق مــن مجــرد ســلوك 
منحــرف، إذ تمتــد لتشــمل كلفــة اقتصاديــة 
صامتــة تســتنزف دخــل الأسر وتزيــد مــن حــدة 
ــن  ــفسي م ــد الن ــوز. كما يبرز البع ــر والع الفق
ــأس  ــاط والي ــؤدي الإحب ــح كيــف ي خلال توضي
البحــث  إلى  الأفــق  انســداد  عــن  الناتجــان 
المخــدرات إلى ملاذ  عــن متنفــس، فتتحــول 
ــدل  مدمــر يفاقــم تدهــور الصحــة النفســية ب
معالجتهــا، وهــو مــا يمنــح البحــث قيمــة مهمة 
ــوم والوصــم إلى فهــم  في نقــل النظــرة مــن الل
ــورة دون  ــل الص ــة. ولا تكتم ــع الحقيقي الدواف
التطــرق إلى البعــد الاجتماعــي، حيــث يوضــح 
ــة،  ــط الأسري ــكك الرواب ــان على تف ــأثير الإدم ت
ــرة  ــذب نظ مـة، وتذب ــدلات الجري ــاع مع وارتف
المجتمــع بين الوصمــة والاحتــواء، بـما يهــدد 
ا أن الإدمــان ليس  تماســك المجتمــع ككل، مؤكــًدً
قضيــة فرديــة بــل أزمــة مجتمعيــة. ومــن هنــا 
ــه  ــذي يقدم ــب العلاجــي ال ــة الجان تبرز أهمي
البحــث مــن خلال طــرح تدخــل متكامــل 
يجمــع بين الدعــم المادي لتخفيــف الضغــوط، 
الفــرد،  بنــاء  لإعــادة  النــفسي  والتأهيــل 
والتوعيــة المجتمعيــة لــكسر دائــرة الوصــم 
وتعزيــز الاحتــواء، وبذلــك يقــدم رؤيــة شــاملة 
تعالــج جــذور المشــكلة وآثارهــا بــدل الاكتفــاء 

ــا  بمظاهره

مشكلة البحث
تتمثــل مشــكلة البحــث في »التــفشي المتســارع لظاهرة 

تعاطــي المخــدرات والإدمــان في أوســاط الشــباب، 

ــة  ــات المعيشــية والاقتصادي ــوي بالأزم ــا البني وارتباطه

ــة  ــار تدميري ــن آث ــا م ــب عليه ــا يترت ــة، وم والاجتماعي

متعــددة الأبعــاد، في ظــل قصــور المقاربــات التقليديــة 

هـا« فـسير الظاـهـرة والـحـد منـ يـة في تـ الأحادـ

ــن  ــة م ــية إلى مجموع ــكلة الرئيس ــذه المش ــرع ه وتتف

التســاؤلات الإشــكالية التــي تمثــل جوهــر الفجــوة 

البحثيــة التــي يســعى البحــث لســدها والتــي تتمثــل 

في التعــرف على طبيعــة العلاقــة الســببية بين متــغيري 

»البطالــة وتدهــور القــوة الشرائيــة« ومتــغير »اللجــوء 

إلى المخــدرات« بوصفــه ســلوًكًا للهــروب مــن الواقــع؟ 

وإلى أي مــدى يســهم الإدمــان في تعميــق الأزمــة 

ــة  ــن طاق ــاب م ــل الش ــة عبر تحوي ــة الأصلي الاقتصادي

الأسرة  دخــل  يســتنزف  مــادي  عــبء  إلى  إنتاجيــة 

لـة. مـوارد الدوـ وـ

وكذلــك على المســتوى النــفسي، كيــف تتحــول الأزمــات 

المعيشــية إلى »إحبــاط ويــأس« و«عجــز مكتســب« 

الآليــات  على  والتعــرف  للتعاطــي.  الطريــق  يمهــد 

إلى  بالمخــدرات  تــؤدي  التــي  العصبية-البيولوجيــة 

وتــدمير  الدمــاغ،  في  المكافــأة  نظــام  »اختطــاف« 

الوظائــف التنفيذيــة العليــا المســؤولة عــن الكبــح 

الأخلاقــي واتخــاذ القــرار، وإنتــاج اضطرابــات ذهانيــة 

ومزاجــية مزمــنة.

ــف  ــي، كي ــتوى الاجتماع ــك على المس ــة الى ذل بالإضاف

ينتقــل ضرر الإدمــان مــن الفــرد إلى الأسرة فيــؤدي 

ــة  ــة والتربوي ــة الاقتصادي ــا الوظيفي ــكك روابطه إلى تف

والنفســية. والكشــف عــن المســارات التــي تربــط بين 

تــفشي الإدمــان وزيــادة معــدلات الجريمـة المجتمعيــة. 

وكيــف تســهم »الوصمــة الاجتماعيــة« في تكريــس 

الظاهــرة عبر دفــع المتعاطــي نحــو العزلــة والانتــكاس 
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لـعلاج. تـواء واـ مـن الاحـ بـدالًا ـ ـ

يتطــرق  جوانبهــا،  بــكل  الإدمــان  ظاهــرة  ولــعلاج 

ــة،  ــات الأحادي البحــث الى معرفــة لماذا فشــلت المقارب

الأمنيــة أو الوعظيــة، في كسر دائــرة الإدمــان. ومــن 

ثــم التعــرف على مقومــات »التدخــل المتكامــل« الــذي 

يربــط بين الدعــم المادي المتمثــل في التشــغيل والــعلاج 

والتوعيــة  المتخصــص،  النــفسي  والتأهيــل  المجــاني، 

المجتمعيــة القائـمة على تفكيــك الوصمــة وتجفيــف 

ــج؟ ــع التروي مناب

إن جوهــر المشــكلة البحثيــة يكمــن في أن الإدمــان 

يُُعامــل في كــثير مــن السياســات والبرامــج كـ«مشــكلة 

أمنيــة« أو »أخلاقيــة« فحســب، بيــنما تــشير المـؤشرات 

جــذور  ذات  مركبــة«  تنمويــة  »مشــكلة  أنــه  إلى 

اجتماعيــة  مخرجــات  وذات  ونفســية،  اقتصاديــة 

إلى  يــؤدي  التشــخيص  الاختــزال في  كارثيــة. وهــذا 

الظاهــرة  اســتمرار  يــفسر  الــعلاج، مما  في  اختــزال 

ـغم الجــهود المبذوــلة وتفاقمــها رـ

أهداف البحث
ــرة  ــة وظاه ــغيرات الاقتصادي ــة بين المت ــف العلاق كش

الإدمــان مــن خلال تحليــل أثــر البطالــة وتدهــور 

العملــة وغلاء المعيشــة في دفــع الشــباب نحــو تعاطــي 

خـدرات المـ

ــتوى الأسرة  ــان على مس ــة للإدم ــة المادي ــر الكلف تقدي

والمجتمــع والــذي يتــجلى في تحديــد حجــم الاســتنزاف 

ــاشرة  ــف غير المب ــل الأسر، وحصر التكالي ــاشر لدخ المب

يـة. يـاع الـفـرص التنموـ لـعلاج، وضـ لـة في اـ المتمثـ

تفــسير البُُعــد النــفسي كحلقــة وســيطة في سلســلة 

ــاط  ــول الإحب ــة تح ــح كيفي ــن خلال توضي ــان م الإدم

الناتــج عــن الأزمــات  واليــأس والعجــز المكتســب 

المعيــشية إلى داــفع للتعاــطي

تشــخيص الأثــر الاجتماعــي للإدمان على البنيــة الأسرية 

مــن خلال بيــان مظاهــر تفــكك الروابــط الأسريــة مــن 

)))	 البنك الدولي. )2024(. مرصد الاقتصاد اليمني: تداعيات الحرب على سبل العيش – ربيع 2024ز واشنطن: مجموعة البنك الدولي. 

النواـحـي الاقتصادـيـة والتربوـيـة والعاطفية

الجريمــة  بارتفــاع معــدلات  الإدمــان  تــفشي  ربــط 

بين  العلاقــة  تحليــل  في  ذلــك  ويتــجلى  المجتمعيــة 

والجريمـمة. التعاــطي 

دراســة أثــر النظــرة المجتمعيــة في تفاقــم الظاهــرة 

أو انحســارها مــن خلال المقارنــة بين نتائــج نمــوذج 

»الوصمــة والعــزل« الــذي يكــرس الانتــكاس والجريمـة، 

ونمــوذج »الاحتــواء والــعلاج« الــذي يرفــع نســب 

مـان فـة الإدـ فـكك ثقاـ عـافي ويُُـ التـ

تقديــم نمــوذج تدخــل علاجــي متكامــل ويتمثــل 

في صياغــة مــقترح علمــي يجمــع بين الدعــم المادي 

الــعلاج،  تكاليــف  وتغطيــة  التشــغيل  في  المتمثــل 

والتأهيــل النــفسي والتوعيــة المجتمعيــة الهادفــة مــع 

احــتواء المتعاــطي

منهجية البحث
منهــج وصفــي تحلــيلي يعتمــد على المســح 

ـستبيان( )الـا المــيداني 
 

المحور الأول 
بين  العلاقــة  ويشــمل  اقتصاديــا 
وبين  العملــة  وتدهــور  البطالــة 
الهــروب نحــو الإدمــان، والتكلفــة 
الأسرة. دــخل  ـستنزاف  لـا المادــية 

يُُعــد البُُعــد الاقتصــادي المدخــل التأســيسي 
ــباب،  ــاط الش ــان في أوس ــرة الإدم ــم ظاه لفه
إذ لا يمكــن تحليــل هــذه الظاهــرة بمعــزل عــن 
الســياق المعــيشي الــذي ينشــأ فيــه الفــرد. 
تؤثــر في مســتوى  لا  الاقتصاديــة  فالأزمــات 
ــاء  ــق البن ــل تضرب في عم ــب، ب ــل فحس الدخ
النــفسي والاجتماعــي للإنســان، مما يجعــل 
ــة  ــل اللاعقلاني ًـا« في ظ ــاًرًا »عقلاني� ــدر خي المخ
الاقتصاديــة المحيطــة. ))))( ويقــوم هــذا المحور 
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على ثلاــثة أركان مترابــطة
ا  دًّهًِّ مََ مُُ عــاملًا  بوصفهــا  البطالــة  أولًا: 
الســببية العلاقــة  تفكيــك  للتعاطــي: 

ــل  ــى: المدخ ــاب المعن ــوي وغي ــراغ البني 1. الف
النفسي-اقتصــادي للإدمــان

ــب  ــيلة لكس ــس وس ــره لي ــل في جوه إن العم
ــم الزمــن،  ــة لتنظي ــل هــو آلي ــرزق فقــط، ب ال
ومنــح الحيــاة معنــى، وتحقيــق الــذات. وت�ُـشير 
نظريــات علــم الاجــتماع الاقتصــادي إلى أن 
الوظيفــة تمنــح الفــرد ثلاثــة أصــول غير ماديــة: 
»رأس المال الزمنــي« المتمثــل في جــدول يومــي 
منضبــط، و«رأس المال النــفسي« المتمثــل في 
ــذات، و«رأس  ــر ال ــاز وتقدي ــاس بالإنج الإحس
المال الاجتماعــي« المتمثــل في شــبكة العلاقــات 

ــة. ))))( المهني
ــن  ــرم م ــل يُُح ــن العم ــل ع ــاب العاط إن الش
هــذه الأصــول الثلاثــة دفعــة واحــدة. فيتحــول 
يســمى  مــا  يولــد  ممتــد  فــراغ  إلى  يومــه 
بـ«اكتئــاب البطالــة«، وهــو حالــة مــن الخمــول 
ــة. وفي ظــل هــذا  ــالاة وفقــدان الدافعي واللامب
الفــراغ، يصبــح الشــاب أكثر قابليــة للاســتجابة 
للمؤثــرات الخارجيــة الســلبية، وعلى رأســها 
دعــوة رفــاق الســوء إلى »التجربــة«، التــي 
تُقُــدم لــه بوصفهــا وســيلة لــكسر الرتابــة 
ــن  ــراغ م ــول الف ــك يتح ــراغ. وبذل ــلء الف وم
حاضنــة  بيئــة  إلى  للعمــل  غيــاب  مجــرد 

ومحــفزة للــسلوك الانــحرافي
2. ســلب الهويــة الاجتماعيــة والقيمــة 
إلى  المنتــج«  »المواطــن  مــن  الذاتيــة: 

»العــبء«
)))	 الحارثي، م. ع. )2019(. البطالة وعلاقتها بتعاطي المخدرات لدى الشباب: دراسة ميدانية على عينة من المتعافين في المملكة العربية 

السعودية. _ المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، 35_ )71( ، 115- 158.
 Azagba, S., Shan, L., & Latham, K. (2021). Unemployment and substance Use: An updated review of studies from North - 	(((

 American and Europe. _ Healthcare, 9_(9), 1182. Doi.org

المكانــة  تُسُــتمد  المجتمعــات،  معظــم  في 
للفــرد مــن مهنتــه. فالوظيفــة  الاجتماعيــة 
يقــدم  التــي  التعريــف الأولى  هــي بطاقــة 
ــا يُُســأل الشــاب  ــا الإنســان نفســه. وعندم به
العاطــل: »مــاذا تعمــل؟« ويعجــز عــن الإجابة، 
فإنــه يتعــرض لما يســميه عــالم الاجــتماع إرفنــج 
جــوفمان »الوصمــة الاجتماعيــة«، أي الانتقــال 
ـمـن وـضـع اجتماـعـي مقـبـول إلى وـضـع مـُـشين.

ــق  ــة يتعم ــص والدوني ــعور بالنق ــذا الش إن ه
مقــابلات  في  الرفــض  مواقــف  تكــرار  مــع 
ــوم مــن  العمــل، ومــع نظــرات الشــفقة أو الل
ــة  ــات إلى أن البطال ــشير الدراس ــطين. وت المحي
مفهــوم  »تــآكل  إلى  تــؤدي  الأمــد  طويلــة 
صــورة  الفــرد  يســتبطن  حيــث  الــذات«، 
»الفاشــل« و«العاطــل« عــن نفســه. وهنــا يــأتي 
المخــدر ليقــدم هويــة بديلــة جاهــزة وسريعــة: 
»المتعاطــي«، »صاحــب الكيــف«. وهــي هويــة 
ًـا داخــل جماعــة جديــدة لا  تمنحــه قبــوالًا فوري�
تحاســبه على شــهادته أو راتبــه، بــل على قدرته 
على »المجــارة« و«الشراء«. فالبطالــة تســلبه 
قيمتــه الحقيقيــة، والمخــدر يمنحــه قيمــة زائفــة 
ــفسي  ــراغ الن مـلء الف ــة ل ــا كافي ــة، لكنه مؤقت

ــادي. ))))( ــز الاقتص ــه العج ــذي خلف ال
مــن  الــكلي:  الاقتصــاد  على  الأثــر   .3
اســتثمار مُُعطــل إلى تكلفــة مســتدامة

تعليــم  على  الآلاف  مئــات  الــدول  تُنُفــق 
إلى ســن  يصــل  وتدريــب كل شــاب حتــى 
ًـا لنظريــة »رأس المال الــبشري«،  العمــل. ووفق�
ــع أن  ا يُتُوق ــتثماًرً ــد اس ــاق يُُع ــذا الإنف ــإن ه ف
الإنتــاج  عبر  الوطنــي  الاقتصــاد  على  يعــود 
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والضرائــب والابتــكار. وعندمــا يتحــول الشــاب 
إلى مدمــن عاطــل عــن العمــل، فــإن هــذا 
الاســتثمار لا يتوقــف فحســب، بــل يتحــول إلى 

ـقة«. »تكلــفة غارـ
فبــدالًا من أن يســهم في الناتج المـحلي الإجمالي، 
الدولــة:  لـموارد  مســتهلًكًا  عــنًصرًا  يصبــح 
يشــغل سريــًرًا في مستشــفى، ويســتهلك مــوارد 
ــة  ــج الرعاي ــتنزف برام ــة، ويس ــة وقضائي أمني
ــن  ــج ع ــة النات ــدني الإنتاجي ــة. إن ت الاجتماعي
تــفشي الإدمــان بين الشــباب يــؤدي إلى خســارة 
ــه،  ــن أن ينتج ــا كان يمك ــارة م ــة: خس مزدوج
وإضافــة مــا يجــب أن يُنُفــق عليــه. وبهــذا 
ــرك  ــي مح ــي ه ــة، الت ــدي العامل ــول الأي تتح

ــا.))))( ــوي يعرقله ــبء بني ــة، إلى ع التنمي
ــة:  ــة وغلاء المعيش ــور العمل يًيًا: تده ثان
ــو  ــص« ه ــدر الرخي ــح »المخ ــف يصب كي

الأغلى الخيــار 
الأمــل:  وتــآكل  الشرائيــة  القــوة  انهيــار   .1

لليــأس الســياسي  الاقتصــاد 
الوطنيــة،  العملــة  قيمــة  تتدهــور  عندمــا 
ــي  ــد الاجتماع ــو »العق ــار ه ــا ينه ــإن أول م ف
الضمنــي« بين الفــرد والدولــة، والقائــم على 
فكــرة أن العمــل الجــاد ســيؤدي إلى حيــاة 
كريمـة. فالشــاب يــرى راتــب والــده، الــذي كان 
ــح  ــد أصب ــطة، وق ــاة متوس ــوفير حي ــي لت يكف
عاجــًزًا عــن تغطيــة الاحتياجــات الأساســية. 
ــزواج  ــه في ال ــر، وأحلام ــه تتبخ ــرى مدخرات وي

ـستقلال تتباــعد. والـا
إن هــذا الواقــع يولــد مــا يمكــن تســميته 
ــة  ــو قناع ــوي«، وه ــادي البني ــأس الاقتص »الي

	 محمد، إبراهيم عبدالله عبدالرؤوف )2017(. اقتصاد المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري. دار الجامعة الجديدة (((

(8)	  World Health Organization. (2016). Preliminary estimates of the economic implications of addiction in the United Arab 

Emirates. Eastern Mediterranean Health Journal, 22(10), 731–739.

ــد  ــق، وأن أي جه ــتقبل مغل ــأن المس ــخة ب راس
ــار  ــة انهي ًـا في مواجه ــدي نف�ع ــن يج ــردي ل ف
يفقــد  اليــأس،  هــذا  ظــل  وفي  المنظومــة. 
المدمــرة  للســلوكيات  المســتقبلي«  »الثمــن 
ًـا على  قيمتــه. فــلماذا يمتنــع عــن المخــدر خوف�
مســتقبله، إذا كان يعتقــد أصالًا أنــه لا مســتقبل 
ــع  ا م ــلوًكًا متســًقً ــح المخــدر س ــا يصب ــه؟ هن ل
ــاب  ــر الش ــة نظ ــن وجه ــع م ــات الواق معطي

)(((( اليائــس. 
2. مرونــة ســوق المخــدرات وتكيّّفهــا مــع 

الفقــر: اقتصــاد الجريمـة
ــن  ــة م ــة عالي ــدرات بدرج ــوق المخ ــز س يتمي
المرونــة والقــدرة على التكيــف مــع المتــغيرات 
الاقتصاديــة. فعندمــا تتدهــور القــوة الشرائيــة، 
بــل  الســوق،  مــن  المروجــون  ينســحب  لا 
ــاء  ــراق« الأحي ــم عبر »إغ ــغيرون استراتيجيته ي
الثمــن  رخيصــة  مخــدرة  بمــواد  الفــقيرة 
وشــديدة الخطــورة، مثــل الشــبو والكبتاجــون 

المغــشوش.
ــا في  مـواد يجعله ــذه ال إن الســعر المنخفــض له
ــون  ــد يك ــث ق ــل، حي ــاب العاط ــاول الش متن
ــة.  ــة غذائي مـن وجب ــن ث ــل م ــة أق مـن الجرع ث
وهنــا تظهــر المفارقــة القاتلــة: إن الفقــر لا 
يمنــع الإدمــان، بــل يوجهــه نحــو الأنــواع الأكثر 
فتــًكًا بالجهــاز العصبــي والأسرع في إحــداث 
الإدمــان. فالشــاب الــذي لا يملــك ثمـن الــدواء، 
ــوداء أكثر  ــوق الس ــم، لأن الس مـن الس ــك ث يمل
ــة  ــام الرعاي ــن نظ ــه م ــول إلي ــاءة في الوص كف

يـة الصحـ
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3. مفارقــة الوصــول: المخــدر للجميــع 
والــعلاج للأغنيــاء

ــة مأســاوية:  ــق مفارق ــة يخل إن تدهــور العمل
ففــي الوقــت الــذي يصبــح فيــه الحصــول 
على المخــدر أســهل وأرخــص، يصبــح الحصــول 
على الــعلاج أصعــب وأغلى. إن تكلفــة برنامــج 
ســحب الســموم والتأهيــل النــفسي لشــهر 
ــنة.  ــة لس ــل أسرة كامل ــادل دخ ــد تع ــد ق واح
وبمــا أن معظــم أنظمــة التــأمين الصحــي لا 
ًـا، فــإن  تغطــي علاج الإدمــان، أو تغطيــه جزئي�
ــتحيلة:  ــة مس ــام معادل ــها أم ــد نفس الأسر تج

مـن. هـا المدـ هـا، أم علاج ابنـ عـام أبنائـ إطـ
ــة لا  ــور العمل ــي أن تده ــع يعن ــذا الواق إن ه
ــل  ــنين جــدد فحســب، ب ــق مدم يســهم في خل
دائــرة  القدامــى في  المدمــنين  بقــاء  يضمــن 
ــاب الخــروج  ــم ب ــه يســد أمامه التعاطــي، لأن
ــة  ــة الاقتصادي ــول الأزم ــك تتح ــد. وبذل الوحي
ــه،  ــام علاج ــق أم ــان إلى عائ ــبب للإدم ــن س م

نـة هـا مزمـ هـرة ويجعلـ كـرس الظاـ مما يـ
ــة لاســتنزاف دخــل  ثًثًا: التكلفــة المادي ثال
الثلاثــة  المســتويات  تحليــل  الأسرة: 

للخســارة
1. التكلفــة المبــاشرة: التصاعــد الهنــدسي 

للإنفــاق على التعاطــي
لا يمثــل الإدمــان إنفاق�ًـا ثابت�ًـا، بــل هــو »تكلفــة 
تصاعديــة« بطبيعتهــا البيولوجيــة. فمــع تعــود 
جرعــات  إلى  يحتــاج  المخــدر،  على  الجســم 
ــيما يُُعــرف  ــأثير نفســه، ف أكبر للوصــول إلى الت
هــذا  تتبــع  ويمكــن  »التحمــل«.  بظاهــرة 

التصاــعد عبر ثلاث مراــحل
- مرحلــة التجريــب: إنفــاق محــدود ومتقطــع، 

غالبـًـا ـمـن المصروف الـشـخصي

- مرحلــة التعــود: يتحــول الإنفــاق إلى بنــد 
يومــي ثابــت، ويبــدأ في مزاحمــة الاحتياجــات 

سـية الأساـ
ــول  ــح الحص ــل: يصب ــان الكام ــة الإدم - مرحل
ــة المطلقــة، فيتجــاوز  على المخــدر هــو الأولوي
الإنفــاق عليــه كل دخــل متــاح، مما يدفــع 
المدمــن إلى الاســتدانة، ثــم بيــع ممتلــكات 
وبذلــك  الجريمــة.  إلى  اللجــوء  ثــم  المنــزل، 
يتحــول دخــل الأسرة كامالًا إلى وقــود لاســتمرار 

مـان الإدـ
الفاتــورة  المبــاشرة:  غير  التكلفــة   .2

الأسرة تدفعهــا  التــي  الخفيــة 
إن ثمـن المخــدر هــو أصغــر جــزء مــن الفاتــورة 
التــي تدفعهــا الأسرة. أمــا الجــزء الأكبر فيتمثــل 

في
- التكلفة الصحية: 

إن المخــدرات تدمــر أجهــزة الجســم الحيويــة، 
ولا ســيما الكبــد والــكلى والقلــب والجهــاز 
العصبــي. فتتحمــل الأسرة تكاليــف غســيل 
القلــب، وعلاج الأمــراض  الــكلى، وعمليــات 
النفســية والعقليــة الناتجــة عــن التعاطــي، 

وــهي تكالــيف مــستمرة ومرهــقة
- التكلفة القانونية والأمنية:

والكفــالات،  المحامــاة،  أتعــاب  تشــمل   
والغرامــات في حــال القبــض على الابــن. كما 
التــي  الــجيران  ممتلــكات  خســائر  تشــمل 
يسرقهــا لتــوفير ثمـن الجرعــة، مما يضــع الأسرة 

اجتماعــية صراــعات  في 
- تكلفة الفرص البديلة الضائعة: 

ــي  وهــي التكلفــة الأكثر فداحــة. فالأمــوال الت
تُنُفــق على علاج المدمــن كان يمكــن أن تُسُــتثمر 
في تعليــم بقيــة الأبنــاء، أو في تحــسين الســكن، 
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أو في إنشــاء مشروع صــغير. إن وجــود مدمــن 
في الأسرة يعنــي تجميــد التطــور الاجتماعــي 

والاقتصــادي لهــا بأكملهــا. ))))(
3. التكلفــة على الاقتصــاد الــكلي: الخســارة 

الوطنيــة المركبــة
ــة،  ــة والأسري ــائر الفردي ــع الخس ــا تتجم عندم
ــة  ــا ثلاث ــة له ــارة وطني ــول إلى خس ــا تتح فإنه

عـاد أبـ
- خسارة في جانب العرض: 

المنتجــة،  العاملــة  القــوة  نقــص  في  تتمثــل 
وانخفــاض متوســط إنتاجيــة العامــل، وتراجــع 
الابـتـكار. فالـشـاب المدـمـن ـهـو طاـقـة معطـلـة

- خسارة في جانب الإنفاق العام: 
ــج  ــاق غير المنت ــود الإنف ــم بن تتمثــل في تضخ
ــات الســجون،  ــل موازن ــة، مث ــة العام في الموازن
وهــي  المكافحــة.  وأجهــزة  والمستشــفيات، 
ــة  ــم والصح ــود التعلي ــن بن ــع م ــوال تُقُتط أم

والبنــية التحتــية
- خسارة في جانب الاستثمار: 

ــه مــن ارتفــاع  إن تــفشي الإدمــان ومــا يصاحب
طــاردة  »بيئــة  يخلــق  الجريمــة  معــدلات 
للاســتثمار«. فــرأس المال جبــان بطبعــه، ولا 
يســتقر في بيئــة غير آمنــة. وهكــذا تنتــج حلقــة 
ــان،  ــة تســبب الإدم مفرغــة: الأزمــة الاقتصادي
والإدمــان يعمــق الأزمــة الاقتصاديــة عبر طــرد 

الاســتثمار وزيــادة البطالــة. ))1))(
إن العلاقــة بين الاقتصــاد والإدمــان ليســت 
علاقــة خطيــة بســيطة، بــل هــي »دائــرة مغلقة 
ذاتيــة التغذيــة«. فالأزمــة الاقتصاديــة المتمثلــة 

· 	 ربيع، عفاف عبد الكريم. )2019(. الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمخدرات على التنمية البشرية في الدول العربية. الرياض: جامعة 	 (((

نايف العربية للعلوم الأمنية. 

)1))	 الجهاز المركزي للإحصاء. )2024( الكتاب الاحصائي السنوي 2023: الفصل الثامن – إحصاءات الشباب والبطالة. صنعاء: الجهاز المركزي 

للإحصاء.

ــاط  ــج الإحب ــة تنت ــور العمل ــة وتده في البطال
النفســية  الحاضنــة  يوفــران  وهما  والفــراغ، 
للهــروب نحــو المخــدر. والمخــدر بــدوره يدمــر 
ــل  ــتنزف دخ ــل، ويس ــاب على العم ــدرة الش ق
أسرتــه، ويرفــع فاتــورة الإنفــاق الحكومــي، مما 

يـة. يـة الأصلـ مـة الاقتصادـ قـم الأزـ يفاـ
ــة  ــة أو وقائي ــة علاجي ــإن أي مقارب ــه، ف وعلي
مقاربــة  هــي  الاقتصــادي  البعــد  تتجاهــل 
بالابتعــاد  شــاب  إقنــاع  يمكــن  فلا  قــاصرة. 
عــن المخــدر وهــو لا يملــك وظيفــة تمنحــه 
كرامــة، ولا يمكــن إقنــاع أسرة بــعلاج ابنهــا 
وهــي لا تملــك ثمـن الــدواء. لــذا فــإن المدخــل 
الدائــرة هــو »التدخــل  لــكسر هــذه  الأول 
ــم  الاقتصــادي«، عبر سياســات التشــغيل، ودع
المشــاريع الصــغيرة للمتعــافين، وجعــل علاج 
، لأن تــوفير الوظيفــة  ـًا مكفــوالًا الإدمــان حق�
ــن  ــوي يمك ــاب توع ــوى خط ــو أق ــعلاج ه وال

تقدــمه

المحور الثاني 
ــار النفســية  ــل في الآث  نفســيا ويتمث
الناتجــة عــن الإحبــاط واليــأس لــدى 
ــدرات  ــؤدي المخ ــف ت ــباب، وكي الش

إلى تــدمير الصحــة الذهنيــة
النــفسي الحلقــة الوســيطة في  البُُعــد  يمثــل 
سلســلة العلاقــات الســببية لظاهــرة الإدمــان. 
ــة،  ــد الأرضي ــادي يمه ــد الاقتص ــإذا كان البُُع ف
فــإن البُُعــد النــفسي هــو الــذي يــفسر لماذا 
ــراد إلى المخــدر دون غيرهــم،  يلجــأ بعــض الأف
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وكيــف يتحــول التعاطــي العــرضي إلى اعــتماد 
مــرضي. إن فهــم هــذا المحــور يتطلــب تحلــيالًا 
على مســتويين: الأول يتعلــق بالحالــة النفســية 
والثــاني  وتُسُــهله،  التعاطــي  تســبق  التــي 
يتعلــق بالآثــار التدميريــة للمخــدر على البنيــة 

ثـه عـد حدوـ يـة بـ الذهنـ
ــية  ــة نفس ــأس كأرضي ــاط والي أولًا: الإحب

ــي ــدة للتعاط ممه
في  الإحبــاط  لنشــوء  النــفسي  الميكانيــزم   .1

المعيشــية الأزمــات  ســياق 
يُُعــّرّف الإحبــاط في علــم النفــس بأنــه الحالــة 
الانفعاليــة التــي تنشــأ عنــد وجود عائــق يحول 
الفــرد وتحقيــق هــدف ذي قيمــة. وفي  بين 
حالــة الشــباب، تتمثــل الأهــداف الجوهريــة في 
تحقيــق الاســتقلال المادي عبر العمــل، وتكويــن 
أسرة، وامــتلاك مســكن. وعندمــا تصطــدم هذه 
الأهــداف بواقــع البطالــة البنيويــة وتــآكل 
ــدى الشــاب »خبرة  ــون ل ــة، تتك ــوة الشرائي الق

الفـشـل المتـكـرر«
ــا  ــور م ــؤدي إلى ظه ــخبرة ي ــذه ال ــرار ه إن تك
ــليجمان  ــن س ــس مارت ــالم النف ــه ع ــق علي أطل
»العجــز المكتســب«. وهــو حالــة معرفيــة-

انفعاليــة يصــل فيهــا الفــرد إلى قناعــة راســخة 
بــأن ســلوكه لا يؤثــر في مخرجــات حياتــه، وأن 
بــذل الجهــد لا يختلــف عــن عدمــه. فيتوقــف 
عــن المحاولــة، ويدخــل في حالــة مــن اللامبــالاة 
على  المهيمنــة  العبــارة  وتصبــح  والخمــول. 
تفــكيره: »لا فائــدة«. هــذه الحالــة هــي التربــة 
النفســية الخصبــة التــي ينبــت فيهــا التعاطــي. 

)((1((

)1))	 عبد الرحمن، محمد السيد. )2000(. نظريات الإرشاد والعلاج النفسي. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر.

)1))	 زهران، حامد عبد السلام. )2005(. الصحة النفسية والعلاج النفسي. القاهرة: عالم الكتب.

)1))	 غباري، محمد سلامة. )1991(. الإدمان: أسبابه ونتائجه وعلاجه. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.

ًـا  ًـا كيميائي� ــيامًا ذاتي� ــه »تنظ ــدر بوصف 2. المخ
خاطئ�ـًا« للانفعــال

في مواجهــة الألم النــفسي الناتــج عــن الإحبــاط 
ــف  ــة لتخفي ــاغ عــن آلي ــأس، يبحــث الدم والي
ضمــن  المخــدرات  وتُصُنــف  الألم.  هــذا 
»المنــظمات الانفعاليــة الخارجيــة«. فهــي توفــر 
ًـا  للفــرد مــا يعجــز دماغــه عــن إنتاجــه طبيعي�

مـن غـط المزـ ظـل الضـ في ـ
- المثبطات كالكحول والمواد الأفيونية:

 تخمــد مراكــز القلــق والخــوف في الدمــاغ، 
واللامبــالاة،  بالــسلام  ـًا  زائف� ا  شــعوًرً وتمنــح 

هموــمي« »نــسيت  المتعاــطي:  فيــقول 
- المنشطات كالشبو والكبتاجون:

 تضــخ كميــات هائلــة مــن الدوبــامين، فتمنــح 
والنشــوة،  والثقــة  بالقــدرة  ـًا  زائف� ا  شــعوًرً
فيقــول المتعاطــي: »شــعرت أني أســتطيع فعــل 

)((1(( شيء«.  أي 
غير أن هــذا التنظيــم الانفعــالي كاذب ومدمــر 

لثلاـثـة أـسـباب جوهرـيـة
المؤقتيــة: لا يــدوم التــأثير إلا ســاعات، ليعــود 
ًـا  الواقــع أكثر قســوة، ويعــود الإحبــاط مضاعف�

تـداد الكيمـيـائي” بـسـبب “الارـ
يحــدث  التكــرار  مــع  التصاعديــة  التكلفــة 
إلى  الدمــاغ  فيحتــاج  العصبــي”،  “التحمــل 

نفــسه الــتأثير  إلى  للوــصول  أكبر  جرــعة 
يعتــاد  الطبيعــي:  الــذاتي  التنظيــم  إعاقــة 
ويكــف  الخارجيــة،  المســاعدة  على  الدمــاغ 
ــن  ــؤولة ع ــة المس ــل العصبي ــاج النواق ــن إنت ع
ــح  ــي، فيصب ــكل طبيع ــزان بش ــعادة والات الس

)((1(( المادة.  أسير  الفــرد 
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»تجربــة  مــن  المعــرفي:  الإدراك  تشــوه   .3
حيــاة« »نمــط  إلى  واحــدة« 

مــن  مجموعــة  إنتــاج  في  الإحبــاط  يســهم 
ــي.  ــي تبرر التعاط ــة« الت ــوهات المعرفي »التش

ـها وــمن أبرزـ
- التعميم الزائد:

 »مــادام أني فشــلت في إيجــاد عمــل، فأنــا 
ا« فاــشل في كل شيء، وــلن أنــجح أــًدًب

- التهوين من العواقب:
ــر، وأســتطيع  ــن تؤث ــة واحــدة ول  »هــي تجرب

تـى ـشـئت« التوـقـف مـ
- شخصنة المشكلة: 

ــي إلا  ــد يفهمن ــدي، ولا أح ــه ض ــع كل »المجتم
فـاق« هـؤلاء الرـ ـ

إن هــذه الأفــكار المشــوهة تعمــل كــجسر 
نــفسي ينقــل الفــرد مــن حالــة اليــأس إلى حالــة 

ــل. ))1))( ــتماد الكام ــم إلى الاع ــب، ث التجري
ــة  ــة: الآلي ــة الذهني ــدمير الصح يًيًا: ت ثان

للإدمــان العصبية-النفســية 
إن المخــدرات لا تــغير الـمزاج فحســب، بــل 
تُحُــدث تغــييرات بنيويــة ووظيفيــة في الدمــاغ 
يمكــن رصدهــا بالأشــعة. وهــذا هــو مــا يجعــل 
ًـا  ــس ضعف� ًـا ولي ًـا مزمن� ــا دماغي� ــان مرًضً الإدم

ًـا أخلاقيـ
ــن  ــاغ: م ــأة في الدم ــام المكاف ــاف نظ 1. اختط

ــة الكيميائيــة ــة الطبيعيــة إلى العبودي المتع
مكافــأة  بنظــام  الطبيعــي  الدمــاغ  يعمــل 
ــاول طعــام،  ــد إنجــاز عمــل، أو تن ــق. فعن دقي
أو ممارســة الرياضــة، يفــرز الدمــاغ كميــة 
ــامين« في منطقــة تســمى  ــة مــن »الدوب معتدل
ــا  ــعور بالرض ــح الش ــة«، مما يمن ــواة المتكئ »الن

	 القوصي، عبد العزيز. )1996(. أسس الصحة النفسية. القاهرة: دار النهضة العربية. ((1(

 Volkow, N. D., Koob, G. F. & McLellan, A. T. (2016). Nuerobiologic advances from brain disease model of addition. _ New 	((1(

.England Journal of Medicine, 374_(4), 363- 371. Doi.org

والتحفــيز لتــكرار الــسلوك
إن المخدرات، ولا ســيما المنشــطات والأفيونات، 
تخــتصر الطريــق وتطلــق كميــة مــن الدوبــامين 
تفــوق المعــدل الطبيعــي بخمســة إلى عشرة 
يعيــد  الكيميــائي  الفيضــان  هــذا  أضعــاف. 
برمجــة الدمــاغ، فيُُســجل أن »التعاطــي« هــو 
ــل أهــم  ــن الحــي، ب ــاء الكائ أهــم ســلوك لبق

لـك نـس. ونتيـجـة لذـ ـمـن الطـعـام والجـ
ــد  ــة: يفق ــآت الطبيعي ــة المكاف ــاؤل قيم - تض
والهوايــات،  بالطعــام،  الاهــتمام  المتعاطــي 
ــامين  ــج دوب ــا لا تنت ــات، والعمــل، لأنه والعلاق

ــدر. ))1))( ــه المخ مـا ينتج ــارن ب يق
- الاشتياق القهري: 

الجبهــي  الفــص  قشرة  في  تغــيير  يحــدث 
فتصبــح كل  القــرار،  اتخــاذ  عــن  المســؤولة 
الـمثيرات المرتبطــة بالمخــدر، كرؤيــة الرفــاق 
ًـا للاشــتياق لا  أو مــكان التعاطــي، محفــًزًا قوي�

مقاومــته يمــكن 
2. التلــف العضــوي والوظيفــي للدمــاغ: 

الأبعــاد الثلاثــة للانهيــار
- البُُعد العضوي:

 تــؤدي مــواد مثــل الشــبو والمذيبــات الطيــارة 
إلى مــوت الخلايــا العصبيــة، ولا ســيما في قشرة 
التخطيــط  عــن  المســؤولة  الجبهــي  الفــص 
ُـصين المســؤول عــن  والحكــم الأخلاقــي، وفي الح�
الذاكــرة. هــذا التلــف يــفسر ضعــف الذاكــرة، 
واتخــاذ  التخطيــط،  على  القــدرة  وتدهــور 

مـنين لـدى المدـ يـة ـ قـرارات الاندفاعـ الـ
- البُُعد الكيميائي: 

مــع اســتمرار التعاطــي، يتوقــف الدمــاغ عــن 
ًـا. فــإذا توقــف  إنتــاج النواقــل العصبيــة طبيعي�
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المخــدر، يدخــل المريــض في »اكتئاب انســحابي« 
حــاد ليــس حزن�ًـا عادي�ًـا، بــل هــو فــراغ كيميــائي 
حقيقــي، لأن الدمــاغ أصبــح بلا سيروتــونين ولا 
ــة  ــفسر النســب المرتفع ــا ي ــامين. وهــذا م دوب

للانتـحـار بين المتـعـاطين في مرحـلـة الانـسـحاب
- البُُعد الوظيفي: 

ــي  ــا«، وه ــة العلي ــف التنفيذي ــآكل »الوظائ تت
القــدرات التــي تميــز الإنســان، مثــل كبــح 
الاندفاعــات، وتأجيــل الإشــباع، والتفــكير في 
عواقــب الأمــور. فيتحــول المتعاطــي إلى شــخص 
تحكمــه الدوافــع اللحظيــة، ويعجــز عــن وضــع 

ــه. ))1))( ــن وضع ــروج م ــة للخ خط
والعقليــة  النفســية  الاضطرابــات   .3
الـمرض إلى  العــرض  مــن  المســتحثة: 

اضطراب�ـًا  يســبب  لا  المزمــن  التعاطــي  إن 
ا، بــل يفتــح البــاب أمــام طيــف واســع  واحــًدً

ــمن الأــمراض
الاضطرابات المزاجية :

 الاكتئــاب ثنــائي القطــب، والاكتئــاب الجســيم، 
وتــشير  الهلــع.  ونوبــات  العــام،  والقلــق 
الدراســات إلى أن %60 مــن المدمــنين يعانــون 

حـب نـفسي مصاـ طـراب ـ مـن اضـ ـ
الاضطرابات الذهانية:

 تحفــز المنشــطات ظهــور أعــراض ذهانيــة 
الســمعية  كالــهلاوس  للفصــام،  مطابقــة 
والبصريــة، والــضلالات الاضطهاديــة “الشــك 
ــن  ــاك م ــد أن هن ــي يعتق مـرضي”. فالمتعاط ال
ــم  ــب جرائ ــد يرتك ــه، وق ــد قتل ــه أو يري يراقب

عــنف تــحت ــتأثير ــهذه الضلاــلة
الاضطرابات الشخصية:

	 القرني، ع. م. )2018(. العجز المكتسب وعلاقتة بتعاطي المخدرات لدى الشباب: دراسة في ضوء نظرية سليجان. _ مجلة جامعة الملك  ((1(

سعود للعلوم التربوية، 30_ )2(، 201- 234. 
)1))	 المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. )2020(. الدليل الإرشادي لاضطرابات تعاطي المواد المخدرة. الرياض: وزارة الصحة السعودية.

سمات  تتــغير  الإدمــان،  فترة  طــول  مــع 
الشــخصية، فيصبــح الفــرد مراوغ�ـًا، وكاذب�ـًا، 
ــا كان  ــًرًا للتعاطــف. وهــو م ًـا، ومفتق وعدواني�

ا ــــ” الــشخصية الإدمانــية” يُُــعرف ــسابًقً
إن المســار النــفسي للإدمــان مســار دائــري 
مغلــق: أزمــة معيشــية ← إحبــاط ويــأس ← 
تشــوهات معرفيــة ← بحــث عــن تنظيــم 
اختطــاف   ← المخــدر  عبر  سريــع  انفعــالي 
كيميــائي للدمــاغ ← تلــف عضــوي ووظيفــي 
← اضطرابــات نفســية وعقليــة ← عجــز 
ــية الأولى  ــة المعيش ــة الأزم ــن مواجه ــل ع كام

يـأس مـن الـ يـد ـ ← مزـ
»ضحيــة«  مــن  الشــاب  يتحــول  وبذلــك 
بيولوجيــة  لتــغيرات  »أسير«  إلى  للظــروف 
في دماغــه تســلبه إرادتــه. ومــن هنــا تنبــع 
الأهميــة القصــوى للتدخــل النــفسي المتخصص. 
فالوعــظ الأخلاقــي وحــده لا يجــدي مــع دمــاغ 
ــعلاج  ــة. إن ال ــة كيميائي ــادة برمج ــرض لإع تع
ــة الســموم تحــت إشراف  ــدأ بإزال يجــب أن يب
طبــي، ثــم إعــادة تأهيــل معرفي-ســلوكي لإصلاح 
للاضطرابــات  دوائي  علاج  ثــم  التشــوهات، 
المصاحـبـة، ـثـم متابـعـة طويـلـة لمنع الانتكاـسـة.

فالإدمــان في جوهــره »مــرض انتــكاسي مزمــن« 
كارتفــاع ضغــط الــدم، والانتكاســة ليســت 
دليــل فشــل أخلاقــي، بــل هــي جــزء مــن 
الخطــة  تعديــل  وتتطلــب  الـمرض،  طبيعــة 

العلاجيــة لا جلــد المريــض. ))1))(

المحور الثالث
اجتماعيــا ويتمثــل في تفــكك الروابط 
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مـة  ــدلات الجري ــادة مع ــة، زي الاسري
المجتمــع  ونظــرة  المجتمعيــة، 
تـواء مـة والاحـ للمتعاـطـي بين الوصـ

يتنــاول هــذا المحــور الأثــر الامتــدادي للإدمــان 
ــردي إلى الجســد الاجتماعــي.  ــن الجســد الف م
فالإدمــان لا يعيــش في فــراغ، بــل يتغــذى على 
إنتاجهــا  البنــى الاجتماعيــة ويعيــد  تفــكك 
بصــورة أكثر هشاشــة. وفــيما يلي شرح تفصــيلي 

ـلـكل نقـطـة
اولا: تفكك الروابط الأسرية

البنــاء  في  الأولى«  »الخليــة  الأسرة  تُعُــد 
ينتقــل  يصيبهــا  خلــل  وأي  الاجتماعــي، 
ــه. والإدمــان يضرب  ــالضرورة إلى المجتمــع كل ب

جوهرــية وظاــئف  خــمس  في  الأسرة 
ــاج  ــن وحــدة الإنت ــة: م ــة الاقتصادي 1. الوظيف

ــن  ــتنزاف المزم إلى وحــدة الاس
- آلية الاستنزاف: 

ــخصي،  ــه الش ــاق مصروف ــي بإنف ــدأ المتعاط يب
ثــم يســتدين مــن الأصدقــاء، ثــم يلجــأ إلى 
بالأشــياء  ا  بــدًءً المنــزل،  ممتلــكات  سرقــة 
الثمينــة وانتهــاًءً بــأدوات المطبــخ. وفي المراحــل 
ــع  ــه على بي ــه أو زوجت ــجبر والدت ــة، ي المتقدم

ذهبهــا، أو على الاقتراض باســمه.  ))1))(
- التكلفة غير المنظورة:

 لا تقــتصر الخســارة على ثمــن المخــدر، بــل 
تشــمل »تكلفــة الفــرص البديلــة«. فــكل ألــف 
تُنُفــق على الجرعــات كان يمكــن أن تُنُفــق على 
رســوم جامعــة الأخ الأصغــر، أو على علاج الأب، 
أو على ترميــم المنــزل. وبذلــك يُُجمــد الإدمــان 

الـحـراك الاجتماـعـي الصاـعـد للأسرة كلـهـا. 
: UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. )2022(. تقرير التنمية الإنسانية العربية: تعزيز مرونة الإنسان في عالم متغير. نيويورك 	 ((1(

	 المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. )2020(. التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لتعاطي المخدرات في المجتمع المصري. القاهرة: المركز القومي  ((1(

للبحوث الاجتماعية والجنائية.

	 بدوي، أحمد زكي. )1987(. مقدمة في علم الاجتماع. القاهرة: دار النهضة العربية. ((2(

- النتيجة البنيوية: 
ــهم  ــة« تس ــدة منتج ــن »وح ــول الأسرة م تتح
في الــدورة الاقتصاديــة إلى »وحــدة مســتهلكة« 
مما  تســتدين،  أو  المســاعدات  على  تعتمــد 
يدفعهــا نحــو الفقــر المدقــع ويعيــد إنتــاج 
ًـا  ــبًبًا أولي� ــت س ــي كان ــة الت ــة الاقتصادي الأزم

)((1(( للإدمــان. 
انهيــار  والتربويــة:  الضبطيــة  الوظيفــة   .2
الـسـلطة الوالدـيـة وظـهـور »الـقـدوة الـسـلبية«

- شلل السلطة الوالدية:
 يفقــد الأب هيبتــه عندما يتحــول إلى »محقق« 
ــاوض« يترجــاه  ــه، أو إلى »مف ــة ابن ــش غرف يفت
للتوقــف. وتفقــد الأم دورهــا الحاضــن عندمــا 
ًـا مــن  تتحــول إلى »حارســة« تســهر الليــل خوف�
الأدوار  في  الانــقلاب  هــذا  للمنــزل.  سرقتــه 

يلـغـي مفـهـوم »الـقـدوة« داـخـل البـيـت. 
- التطبيع مع الانحراف:

الصغــار أخاهــم المدمــن   يشــاهد الإخــوة 
دون  ويسرق،  ويصرخ،  الفجــر،  في  يعــود 
عقــاب رادع. هــذا المشــهد اليومــي يــؤدي 
ــم،  ــع« الســلوك المنحــرف في لاوعيه إلى »تطبي
ــشير  ــن المخــدر. وت ــكسر حاجــز الخــوف م وي
دراســات علــم النفــس الأسري إلى أن وجــود 
شــقيق مدمــن يرفــع احتماليــة تعاطــي باقــي 

الإخــوة بنســبة 40%. 
- انتقال العدوى السلوكية: 

لا يقــتصر الأمــر على التعاطــي، بــل يتعلــم 
الأطفــال مــن أخيهــم المدمــن أســاليب الكذب، 
والمراوغــة، والعدوانيــة، وعــدم احترام الملكيــة، 
ــة بالكامــل. ))2))( فتتشــوه منظومتهــم القيمي
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3. الوظيفــة النفســية والعاطفيــة: تحويل 
المنــزل مــن »ملاذ آمــن« إلى »ســجن مــن 

لقلق« ا
- مناخ التهديد المزمن:

 يعيــش أفــراد الأسرة في حالــة »اســتجابة الكــر 
ــون  ــد تك ــاب ق ــة ب مـة. كل طرق ــر« الدائ والف
الشرطــة، وكل تأخــر قــد يكــون جرعــة زائــدة، 
وكل طلــب مــال قــد ينتهــي بنوبــة عنــف. هذا 
القلــق المزمــن يســبب اضطرابــات نفســية للأم 
والأب، كالأرق والقوـلـون العصـبـي والاكتـئـاب. 

- التفكك العاطفي:
 تختفــي مظاهــر الحنــان والحــوار، وتحــل 
ــب  ــة. يتجن ــات والصراخ والعزل ــا الاتهام محله
ــوم  ــرب بالن ــر. الأب يه ــة الآخ ــرد مواجه كل ف
بصمــت،  تــبكي  والأم  الإضــافي،  بالعمــل  أو 
والإخــوة يغلقــون أبوابهــم. فيمــوت »الــدفء 
الأسري« الــذي هــو خــط الدفــاع النــفسي الأول 

سـان.  للإنـ
- قــرار الطــرد والقطيعــة: تصل بعــض الأسر إلى 
ــن،  ــن المدم ــي« للاب مـوت الاجتماع ــة »ال مرحل
ــراد.  ــي الأف ــة باق ــزل لحماي ــن المن ــرده م فتط
ــرار، رغــم قســوته، هــو في جوهــره  وهــذا الق
إعلان عــن فشــل الأسرة والمجتمــع في الاحتــواء، 
ودفــعٌٌ للمدمــن نحــو الــتشرد والجريمـة بنســبة 

)((2((  .100%
الجريمــة  معــدلات  زيــادة  ثانيــا: 

لمجتمعيــة ا
العلاقــة بين الإدمــان والجريمـة علاقــة عضويــة، 
ــارات  ــة مس ــرام عبر ثلاث ــم الإج ــا عل ويفسره

لـة متداخـ
1. جرائم التمويل: »اقتصاد اليأس«  

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). World drug report 2024. Vienna: United Nations 	 ((2(

)2))	 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. )2020(. المخدرات والجريمة المنظمة في المجتمعات العربية. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

- المنطق الاقتصادي للجريمة: 
المدمــن يحتــاج إلى جرعــة يوميــة، لكنــه عاطــل 
 ،» »تحــمالًا يســبب  والمخــدر  العمــل.  عــن 
أي أن الجرعــة التــي كانــت تكفيــه الشــهر 
ــة:  ــوم. هــذه المعادل ــه الي الماضي لم تعــد تكفي
»طلــب متزايــد + دخــل صفــر« لا حــل لهــا إلا 

مـة.  بالجرـ
- التدرج الإجرامي:

ــدأ  ــل يب ــلح. ب ــطو المس ــن بالس ــدأ المدم  لا يب
بسرقــة 100 مــن محفظــة أمــه، ثــم جــوال 
ــم كسر  ــجيران، ث ــاز ال ــطوانة غ ــم أس ــه، ث أخت
ــاح،  ــع كل نج ــي. وم ــيارات في الح ــاج الس زج
صــوت  ويخفــت  الجريمــة،  ســقف  يرتفــع 
ــراه أو  ــة بالإك ــل إلى السرق ــى يص ــمير، حت الض
القتــل تحــت تــأثير الــهلاوس. فالإدمــان مصنــع 

تدريجــي للمجــرمين.  ))2))(
- العمل في شبكات الترويج: 

يعــرض المـروج على المدمــن معادلــة بســيطة: 
»رّوّج لــعشرة أشــخاص، وجرعتــك اليوميــة 
ــة  ــن ضحي ــن م ــول المدم ــا يتح ًـا«. وهن مجان�
إلى أداة لتوســيع الســوق. فهــو يعــرف أماكــن 
ــان  ــح »حص ــم، ويصب ــرف لغته ــباب، ويع الش
ــدارس  ــدر إلى م ــل المخ ــذي يدخ ــروادة« ال ط

يـدة حـارات جدـ وـ
2. جرائــم الاضطــراب الذهنــي: »تعطيــل 

الفراـمـل الأخلاقـيـة«
- الأساس العصبي:

 توجــد في مقدمــة الدمــاغ منطقــة تســمى 
»قشرة الفــص الجبهــي«، وهــي بمثابــة »فرامل« 
الســيارة. وظيفتهــا: كبــح الاندفاعــات، وتقييــم 
المخــدرات،  بالقيــم.  والالتــزام  العواقــب، 
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الشــبو والكبتاجــون، تدمــر هــذه  وخاصــة 
المنطقــة.  ))2))(

- النتيجة السلوكية:
 يصبــح المتعاطــي كســيارة بلا فرامــل. إذا شــعر 
بالغضــب يضرب فــوًرًا دون تفــكير في العواقب. 
غريزتــه  تحركــت  الشــارع  في  فتــاة  رأى  إذا 
ا. إذا ســمع صوت�ًـا ظنــه يتآمــر  يتحــرش بهــا فــوًرً
عليــه، قــد يقتلــه. هــو لا يختــار الشر، بــل 
يعجــز عــن اختيــار الــخير، لأن مركــز الاختيــار 

ًـا.  معـطـل كيميائيـ
- الجرائم الأسرية البشعة: 

الآبــاء  قتــل  جرائــم  الآليــة  هــذه  تــفسر 
والأمهــات التــي يرتكبهــا مدمنــون. فهــو تحــت 
تــأثير ضلالــة اضطهاديــة يــرى أمــه »شــيطاًنًا« 
ا يريــد حبســه«، فيقتلهــا وهــو يــبكي،  أو »عــدًوً
ثــم ينهــار عندمــا يــزول مفعــول المخــدر. 
ــل  ــة، ب ــع الكراهي ــت بداف ــا ليس مـة هن الجري

مـرض فـع اـ بداـ
3. تــآكل رأس المال الاجتماعــي: »الخــوف 

يلـغـي المجتـمـع«
- تفك الجيرة:

يتوقــف  حــي،  السرقــات في  تــكثر  عندمــا   
ويضعــون  الزيــارات،  تبــادل  عــن  الــجيران 
ــة.  ــم بريب ــرون لبعضه ــة، وينظ ــاالًا إضافي أقف
ــت  ــي كان ــوح الت ــاب المفت ــة الب ــوت ثقاف فتم

المجتــمع.  أــمان  صمام 
- هجرة الكفاءات: 

والمهنــدس،  والطبيــب،  الناجــح،  التاجــر 
ينقلــون ســكنهم إلى أحيــاء أكثر أمن�ًـا هرب�ًـا على 
أسرهــم. فيُُفــرغ الحــي مــن نماذجــه الإيجابيــة، 
والمدمنــون،  العاجــزون  إلا  فيــه  يبقــى  ولا 

)2))	 الشهراني، خ. ع. )2021(. الإدمان كاضطراب دماغي: الأدلة العصبية والبيولوجية قي ضوء التصنيف الدولي للامراض ICD -11 _ المجلة 

العربية للطب النفسي ، 32_)1( ، 32-15. 
	 حجازي، مصطفى. )2020(. التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. بيروت: المركز الثقافي العربي. ((2(

فيتــحول إلى »جيــتو« مغــلق. 
- موت الفضاء العام: 

ــق  ــا للحدائ ــال أطفاله ــن إرس ــاف الأسر م تخ
ــد المغــرب. فتمــوت الأنشــطة  أو المســاجد بع
ويصبــح  الشــارع.  في  والثقافيــة  الرياضيــة 
 . لــيالًا والـمروجين  للمدمــنين  ملــًكًا  الشــارع 
ــي. ))2))( ــري« للح مـوت السري ــو »ال ــذا ه وه

ثالثــا: نظــرة المجتمــع للمتعاطــي بين 
والاحتــواء الوصمــة 

هــذه النقطــة هــي الأخطــر، لأنهــا تحــدد مــا 
ا  ا مــن الحــل أم جــزًءً إذا كان المجتمــع جــزًءً

شـكلة مـن المـ ـ
1. آليــة عمــل الوصمــة: كيــف نصنــع 

المــجرم بأيديــنا؟ 
- الوصم في علم الاجتماع: 

هــو »لصــق صفــة ســلبية شــديدة بالفــرد، 
ــدالًا  ــدة«. فب ــه الوحي ــح هــي هويت ــى تصب حت
مــن أن نقــول »أحمــد مريــض بالإدمــان«، 
اســمه  نحــذف  مدمــن«.  »أحمــد  نقــول 

ـضه.  مرـ في  ونختزــله  وإنــسانيته، 
- مراحل استبطان الوصمة:  

    - المرحلــة 1: المجتمــع يقــول للشــاب: »أنــت 
مدـمـن، أـنـت فاـشـل، أـنـت عار«. 

    - المرحلــة 2: الشــاب يبــدأ بتصديــق ذلــك، 
فيقــول لنفســه: »أنــا فــعالًا فاشــل، لا أحــد 

نـي«.  يحبـ
    - المرحلــة 3: يــتصرف وفــق هــذه الصــورة، 
ــأكون  ــم، فس ــاًرًا في نظرك ــتُُ ع ــول: »مادم فيق
أســوأ عــار تتخيلونــه«. وهنــا تتحقــق »النبــوءة 

الذاتـيـة«. 
- الوصمة كحاجز أمام العلاج:
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ــا  ــي ابنه ــة، فتُُخف ــن الفضيح ــاف م  الأسرة تخ
في غرفــة وتعالجــه بالخرافــات بــدالًا مــن أخــذه 
للمستشــفى. والشــاب يخــاف مــن دخــول 
المركــز لأن اســمه سيُُســجل »مدمــن«، فيفضــل 

ــع. ))2))( ــار« السري ــيء على »الع مـوت البط ال
ــة  ــة علمي ــه استراتيجي ــواء بوصف 2. الاحت

ولـيـس عاطـفـة ـسـاذجة
- التفريق الحاسم: 

مـة«.  ــع الجري ــع م ــي »التطبي ــواء لا يعن الاحت
بــل يعنــي التمييــز بين »مــرض التعاطــي« 
التــي  الترويــج«  و«جريمــة  يُعُالــج،  الــذي 

تُعُاــقب ــبأقصى عقوــبة. 
- الاحتواء كاستثمار: 

عندمــا أعالــج مدمن�ًـا وأوظفــه، أنــا لا »أرحمه« 
فقــط، بــل »أســتثمر« فيــه. لأن هــذا المتعــافي 
ــة  ــجنه، وتكلف ــة س ــة: تكلف ــيوفر على الدول س
مــن  علاجــه  وتكلفــة  المســتقبلية،  جرائمــه 
إلى  »مســتهلك«  مــن  وســيتحول  الطــوارئ. 
»منتــج« يدفــع ضرائــب. الدراســات تقــول: 
كل دولار يُنُفــق على علاج الإدمــان، يوفــر 7 
دولارات على الدوـلـة في بـنـود الأـمـن والصـحـة. 

- نماذج الاحتواء الناجح: 
بعــض  في  العلاجيــة«  المخــدرات  »محاكــم 
الــدول، حيــث ي�ـُخير القــاضي المتعاطــي بين 
ــع  ــي م ــي الإلزام ــج العلاج ــجن أو البرنام الس
مــن  أعلى  فيهــا  النجــاح  ونســبة  المتابعــة. 

)((2(( أضعــاف.  بثلاثــة  الســجن 
3. تــآكل الهويــة الجماعيــة: مــن »نحــن« 

إلى »أـنـا وجرعـتـي«

)2))	 الاهدل، م. ع. )2022(. الوصمة الاجتماعية نحو المتعافي من الإدمان وعلاقتها بطلب المساعدة: دراسة ميدانية في محافظة تعز. _ مجلة جامعة تعز 

للبحوث والدراسات الانسانية، 21_)2( ، 277- 312.

 Barry, C. L., McGinty, E. E. Pescosolido, B. A. & Goldman, H. H. (2014). Stigma, Discrimination, treatment effectiveness, and 	 ((2(

.policy views about drug addiction and mental illness. _ Psychiatric Services, 65_ (10), 1269- 1272. Doi.org

- المجتمع السليم: 
يقــوم على فكــرة »المـصير المـشترك«. نجاحــي 
مــن نجــاح جــاري، وألم جــاري هــو ألـمي. 
وهــذا ينتــج قيــم التكافــل، والتطــوع، والعمــل 

عـام.  الـ
- مجتمع الإدمان:

 يقتــل »المـصير المـشترك« ويســتبدله بـ«المـصير 
الفــردي اللحظــي«. فالمدمــن لا يفكــر إلا في 
جرعتــه القادمــة. لا يهمــه لــو احترق الحــي، لو 
مــات جــاره، لــو انهــارت الدولــة. انفصــل عــن 
مـة بالكيمـيـاء.  »النـحـن« وذاب في »الأـنـا« المتورـ
لهــذا عندمــا يصــل %10 مــن الشــباب إلى 
بوصلتــه  المجتمــع  يفقــد  الحالــة،  هــذه 
الأخلاقيــة، ويعجــز عــن حشــد طاقتــه لأي 
مشروع نهضــوي، لأن جنــوده المســتقبليين قــد 
ســقطوا في أسر اللحظــة الكيميائيــة، إن المحــور 
ــدٍٍ  ــرض مُُع ــان م ــف أن الإدم ــي يكش الاجتماع
ــه،  ــكك أسرت ــرد، فيُُف ــدأ بف ــو يب ًـا فه اجتماعي�
ــاء  ًـا، والأحي ًـا مجرم� ــج حي� ــة تُنُت والأسر المفكك
المجرمــة تُنُتــج ثقافــة وصــم، والثقافــة الوصمــة 
مـنين. يـد المدـ لـعلاج يزـ نـع اـ لـعلاج، ومـ نـع اـ تمـ

لذلــك فالمكافحــة ليســت مهمــة أمنيــة فقــط، 
هــي معركــة على »تعريــف الإنســان«. هــل 
»مريــض«  أم  نعزلــه،  »مجــرم«  المتعاطــي 
اختيــار  نحتويــه؟  »ضحيــة«  أم  نعالجــه، 
ــدد  ــذي يح ــو ال ــف ه ــذا التعري ــع له المجتم
اختــارت  التــي  فالمجتمعــات  مســتقبله. 
ــروج«  ــردع للم ــع »ال ــي« م ــواء العلاج »الاحت
نجــت، والمجتمعــات التــي اختــارت »الوصمــة 
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)((2(( غرقــت.  للجميــع« 

المحور الرابع 
ســبل  على  ويشــتمل  علاجيــا   -
التدخــل المتكامــل )دعــم مــادي، 
ــة(  تأهيــل نــفسي، وتوعيــة مجتمعي

للحــد مــن الظاهــرة
ينطلــق هــذا المحــور مــن مســّلّمة علميــة 
العالميــة  جوهريــة أقّرّتهــا منظمــة الصحــة 
والجمعيــة الأمريكيــة للطب النــفسي، وهي أن 
»اضطــراب تعاطــي المـواد« هــو مــرض دماغــي 
ــك شــأن  ــأنه في ذل ــكاس، ش ــل للانت ــن قاب مزم
داء الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم. وبنــاًءً 
على هــذا التصنيــف، فــإن أي مقاربــة علاجيــة 
بالفشــل،  عليهــا  محكــوم  البُُعــد  أحاديــة 
ــج العــرض وتترك المـرض. ويتطلــب  ــا تعال لأنه
ــوذج  ــرف بـ«النم ًـا يُعُ التدخــل الناجــع نموذج�
البيولوجي-النفسي-الاجتماعــي«، الــذي يعالــج 
الظاهــرة:  أنتجــت  التــي  الثلاثــة  الأســباب 
ــيما  ــة. وف ــية، والاجتماعي ــة، والنفس الاقتصادي
يلي شرح علـمـي ـشـديد التفصـيـل ـلـكل نقـطـة

أولًا: الدعــم المادي: معالجــة الحاضنــة 
الاقتصاديــة للانتكاســة

لا يمكــن فصــل التعافي عــن الســياق الاقتصادي، 
ــزات  ــوى محف مـثلان أق ــة ي ــر والبطال لأن الفق
الأدبيــات  في  يســمى  لما  ـًا  وفق� الانتكاســة 
بـ«نظريــة الضغــط«. ويتكــون التدخــل المادي 

لـة سـتويات متكامـ ثـة مـ مـن ثلاـ ـ
1. كسر حلقــة البطالــة: مــن »الــعلاج 

 World Bank. (2023). Social capital and community resilience in fragile contexts. Washington, DC: World 	 ((2(

.Bank

 American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., 	((2(

.text rev.; DSM-5-TR). Washington, DC: APA

)2))	 الشريف، ا. م. )2023(. فاعلية برامج التاهيل المهني في خفض معدلات الانتكاسة لدى المتعافين من الإدمان: دراسة شبة تجريبية. _ مجلة جامعة 

الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 20_ )1(، 88- 122.

هـا« مـج خارجـ سـوار« إلى »الدـ خـل الـأ داـ
تُظُهــر دراســات المتابعــة الطوليــة أن %78 مــن 
ــتة  ــهر الس ــدث في الأش ــة تح ــالات الانتكاس ح
الأولى بعــد الخــروج مــن المركــز العلاجــي، 
وترتبــط مبــاشرة بالعــودة إلى بيئــة البطالــة 
والفــراغ نفســها. فالدمــاغ يربــط بين »الفــراغ« 
و«التعاطــي« عبر آليــة »التكييــف الكلاســيكي«، 
ــًزًا للاشــتياق.   ــه محف ــح الفــراغ بحــد ذات فيصب
التدخــل  اليــة  مــن  لابــد  كان  لهــذا   )((2((

تـالي هـي كالـ يـة وـ العلاجـ
    - التدريب المهني الإلزامي داخل المراكز:

ــد  ــي ق ــل، الت ــتصر فترة التأهي ــح أن تق  لا يص
النــفسي  الــعلاج  أشــهر، على  لتســعة  تمتــد 
فقــط. بــل يجــب اســتغلالها في »إعــادة تأهيــل 
ــف على  ــب مكث ــبشري« عبر تدري رأس المال ال
كصيانــة  العمــل،  ســوق  في  مطلوبــة  مهــن 
ــة، والزراعــة  ــدات الكهربائي الهواتــف، والتمدي
نــح المتعــافي شــهادة  المائيــة، والبرمجــة. وميُم

جـه.  نـد خروـ مـدة عـ يـة معتـ مهنـ
    - برامج »التوظيف العلاجي«:

تشريعــات  عبر  الــكبرى،  الشركات  إلــزام   
ــبة 1%  ــص نس ــة، بتخصي ــؤولية المجتمعي المس
مــن وظائفهــا للمتعــافين الحاصلين على شــهادة 
خلــو مــن التعاطــي. إن وجــود »عقــد عمــل« 
ينتظــر المتعــافي هــو أقــوى »مضــاد للاكتئــاب« 
وأقــوى »مثبــط للانتكاســة«، لأنــه يعيــد بنــاء 

ــي«.  ))2))( ــدول اليوم ــى« و«الج »المعن
    - حاضنات المشاريع الصغرى للمتعافين:

 تــوفير قــروض مــيسرة بــدون فوائــد، مــع 
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ــافين  ــنوات، للمتع ــس س ــي لخم ــاء ضريب إعف
الأعمال.  لريــادة  ــا  برنامًجً يجتــازون  الذيــن 
ًـا  ًـا وإداري� ــة على المشروع مالي� وتُشُرف الحاضن
ونفســًيًا لمـدة عــامين، لــضمان عــدم اســتخدامه 

طـي عـودة للتعاـ هـة للـ كواجـ
الــعلاج:  أمــام  المالي  العائــق  إزالــة   .2
»تكلـفـة اـلـعلاج« مقاـبـل »تكلـفـة عدمه« 
ــي إلى أن كل  ــاد الصح ــابات الاقتص ــشير حس ت
على  يوفــر  الإدمــان  علاج  على  يُنُفــق  دولار 
بنــود  في  دولارات   7 إلى   4 بين  مــا  الدولــة 
الطبيــة،  والطــوارئ  والمحاكــم،  الســجون، 
ــإن  ــذا ف ــة. ل ــسير، وفاقــد الإنتاجي وحــوادث ال
مجانيــة الــعلاج ليســت »من�ّـة«، بــل »اســتثمار 
ـعـقلاني«، وعلـيـه كاـنـت الـيـة التدـخـل كالـتـالي: 

    - الإدراج الإلزامي في التأمين الصحي:
 ســن تشريــع يصنــف »اضطــراب تعاطــي 
المـواد« ضمــن الأمــراض المزمنــة التــي تغطيهــا 
مظلــة التــأمين الصحــي الشــامل، شــاملة: إزالــة 
الســموم، والتأهيــل النــفسي، والأدويــة البديلــة 

كالميـثـادون، والمتابـعـة ـمـدة ـعـامين. 
    - صندوق سيادي لعلاج الإدمان: 

الضرائــب  عوائــد  مــن  نســبة  مــن  ــول  ميُم
المفروضــة على التبــغ والكحــول، ومــن الأمــوال 
المصــادرة مــن تجــار المخــدرات، ويُُخصــص 
الدفــع،  على  القادريــن  غير  علاج  لتغطيــة 

ودــعم أسرــهم أثــناء فترة اــلعلاج. 
    - تفكيك اقتصاد السوق السوداء للعلاج:

 إن ارتفــاع تكلفــة المراكــز الخاصــة يدفــع الأسر 
إلى مراكــز غير مرخصــة تمــارس »التعذيــب« 
باســم الــعلاج، مما يزيــد الــطين بلــة. لــذا 
يجــب التوســع في المراكــز الحكوميــة المجانيــة، 

صـة كـز غير المرخـ يـم المراـ وتجرـ
	 عكاشة، أحمد. )2019(. الطب النفسي المعاصر. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ((3(

يًيًا: التأهيــل النــفسي: إعــادة بنــاء  ثان
والســلوك الدمــاغ 

إذا كان الدعــم المادي يعالــج »لماذا ســقط«، 
ــج »كيــف ينهــض  ــفسي يعال ــل الن ــإن التأهي ف
على  يقــوم  وهــو  ا«.  مجــدًدً يســقط  ولا 
ــل  ــع مراح ــن أرب ــارم م ــي ص ــول علم بروتوك

متسلــسلة
ًـا  1. المرحلــة الأولى: إزالــة الســموم ال�ُـدارة طبي�

 Detoxification Managed Medically -
كالكحــول  الـمواد  بعــض  مــن  الانســحاب 
والمهدئــات قــد يســبب »الهذيــان الارتعــاشي« 
الــذي تصــل نســبة الوفــاة فيــه إلى %20 دون 
إشراف طبــي. والانســحاب مــن المنشــطات 
ــإن  ــذا ف ا. ل ــاًدً ًـا« ح ًـا انتحاري� ــبب »اكتئاب� يس
ــن  ــد م ــذا لاب مـة له ــزلي« جري ــب المن »التطبي
وجــود اليــة للتدخــل كوجــود وحــدة متخصصة 
داخــل مستشــفى، تحــت إشراف طبيــب نــفسي 
وطبيــب باطنــة وتمريــض مــدرب، وتســتمر 
ًـا. ويُُســتخدم فيهــا بروتوكول  مــن 7 إلى 21 يوم�
ــع المضاعفــات،  دوائي لتخفيــف الأعــراض، ومن
والحفــاظ على العلامــات الحيويــة. الهــدف 
ــد  ــاء على قي ــل »البق ــافي«، ب ــس »التع ــا لي هن

يـة لـة التالـ قـال للمرحـ يـاة« للانتـ الحـ
2. المرحلــة الثانيــة: الــعلاج النــفسي المتخصــص 

 Psychotherapies Based-Evidence -
 الإدمــان يدمــر »الوظائــف التنفيذيــة العليــا« 
عــن  المســؤولة  وهــي  الجبهــي،  الفــص  في 
التحكــم في الاندفاعــات. والعلاجــات النفســية 
ــة  ــذه المنطق ــب« ه ــادة تدري ــل على »إع تعم

الدماغيــة.  ))3))(
وممكن معالجة ذلك من خلال التالي: 

- 	:CBT العلاج المعرفي السلوكي 
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المعــرفي  »الثالــوث  تفكيــك  على  يقــوم   
الفكــرة   ← المحفــز  الموقــف  للإدمــان«: 
التلقائيــة المبررة ← الســلوك التعاطــي. ويتــم 
المبررة  أفــكاره  المريــض على رصــد  تدريــب 
للتعاطــي، مثــل »الدنيــا خربانــة، ســيجارة 
حشــيش مــش هــتضر«، وتفنيدهــا، واســتبدالها 
بأفــكار تكيفيــة، مــع تدريبــه على مهــارات 

الضــغط«.  و«إدارة  التعاــطي«  ـفض  »رـ
:MI المقابلة التحفيزية -    

 تقــوم على حقيقــة أن المدمــن يعيش في »صراع 
المشــاعر« بين حــب المخــدر وكــره عواقبــه. 
ــذا الصراع  ــل ه ــة على ح ــذه التقني ــل ه وتعم
»تناقضاتــه«  لاكتشــاف  المريــض  دفــع  عبر 
ــيير« لديــه، دون  ــز »كلام التغ ــه، وتعزي بنفس

وعــظ أو إجبــار.  ))3))(
 :RP علاج منع الانتكاسة -    

ــف  ــدد »المواق ــة تح ــة علمي ــوم على خريط يق
ــة الخطــورة« لــكل مريــض، كالمـرور مــن  عالي
ــجار  ــب، أو الش ــتلام الرات ــعين، أو اس ــارع م ش
ــوارئ«  ــة ط ــع »خط ــم وض ــة. ويت ــع الزوج م
مكتوبــة لــكل موقــف، تتضمــن: مــن ســيتصل 
في  ســيفعل  ومــاذا  ســيذهب،  وأيــن  بــه، 

شـتياق مـن الـا لـعشر الأولى ـ ئـق اـ الدقاـ
3. المرحلــة الثالثــة: الــعلاج الــدوائي - 
 Treatment  Assisted-Medication

 MAT
 الإدمــان يســبب خــلالًا كيميائي�ـًا مزمن�ـًا في 
الدمــاغ. وبعــض الأدويــة تعمــل على »إصلاح« 
لمريــض  كالأنســولين  ـًا  تمام� الخلــل،  هــذا 

(31)	  McLellan, A. T., Lewis, D. C., O’Brien, C. P. & Kleber, H. D. (2000). Drug dependence, a chronic medical illness: 
Implications for treatment, insurance, and outcomes evaluation. _ JAMA, 284(13), 1689-1695. Doi.org
(32)	  National Institute on Drug Abuse. (2020). Medications to treat opioid use disorder. Bethesda, MD: NIH.

(33)	  American Psychiatric Association. (2022). Practice guideline for the treatment of patients with substance 
use disorders (5th ed.). Washington, DC: APA.

الســكري. ورفضهــا بدعــوى »اســتبدال إدمــان 
بإدمــان« هــو جهــل علمــي. لذلــك هنــاك 

علاــجات منــها:
    - مضادات الاشتياق: 

مثــل »النالتركســون« الــذي يغلــق مســتقبلات 
الأفيــون في الدمــاغ، فيفقــد المخــدر تــأثيره 

ــي.  ))3))( ــه المتعاط ــل من ــوي، فيم النش
    - العلاجات الإحلالية: 

ــي  ــورفين« لمدمن ــادون« و«البوبرين ــل »الميث مث
الهيرويــن. وهــي تعطــي جرعــة ثابتــة وقانونية 
ــتياق، دون أن  ــراض الانســحاب والاش ــع أع تمن
ــن العمــل  ــض م تســبب نشــوة، فتمكــن المري

والحـيـاة الطبيعـيـة. 
    - علاج الاضطرابات المصاحبة:

ــق  ــاب أو قل ــم اكتئ ــنين لديه ــن المدم  %70 م
أو اضطــراب ثنــائي القطــب. وعلاج الإدمــان 
دون علاج الاكتئــاب هــو حــرث في البحــر، لأن 

ــه. ))3))( ــن اكتئاب ًـا م ــض ســينتكس هرب� المري

طويلــة  المتابعــة  الرابعــة:  المرحلــة   .4
 care-After  – الأمــد 

الإدمــان مــرض مزمــن دوري، ومتوســط زمــن 
ــه  ــنوات. وترك ــس س ــو خم ــل ه ــافي الكام التع
دون متابعــة بعــد الخــروج مــن المركــز كإجــراء 
عمليــة قلــب للمريــض ثــم طــرده إلى الشــارع 
ــج  ــن خلال  برنام ــع م ــم التتب دون دواء.  ويت
الأقــل،  على  عــامين  لـمدة  إلزامــي  متابعــة 
يشــمل: زيــارة أســبوعية للطبيــب النــفسي، 
وحضــور مجموعــات الدعــم كـ«زمالــة المدمنين 
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المجهــولين«، وفحــص بــول عشــوائي، وجلســات 
إرشــاد أسري. الهــدف هو الإمســاك بالانتكاســة 

بـل أن تـسـتفحل. هـا قـ في أولـ
ثًثًا: التوعيــة المجتمعيــة: بنــاء المناعــة  ثال

الثقافيــة وتفكيــك بيئــة الجريمـة
ــة  ــي »هندس ــل ه ا، ب ــعاًرً ــت ش ــة ليس التوعي
اجتماعيــة« وقائيــة، وتقــوم على ثلاثــة محــاور 

يـة علمـ
1. الوقايــة الأوليــة: تحــصين مــن لم يســقط 

عـد بـ
ــة  ــة على »نظري ــة الحديث ــج الوقاي ــوم برام تق
ــي تقــول إن المراهــق  ــأثير الاجتماعــي«، الت الت
يتعاطــى بســبب ثلاثــة ضغــوط: »المعلومــة 
الخاطئــة«، و«الضغــط المعيــاري مــن الرفــاق«، 
ــة  ــم التوعي ــض«.  تت ــارات الرف ــف مه و«ضع

تـالي مـن خلال الـ ـ
    - المناهج المدرسية التفاعلية: 

ليــس عبر محــاضرات الوعــظ، بــل عبر »مسرح 
تفــاعلي« يمثــل مواقف ضغــط الرفــاق، و«ورش 
عمــل« لتدريــب الــطلاب على قــول »لا« دون 
ــع  ــة الواق ــاكاة« بتقني ــل. وعبر »أفلام مح خج
الدمــاغ  تــأثير المخــدر على  الافتراضي تُظُهــر 

ــب.  ))3))( ــة والقل والرئ
    - تمكين الأسرة:

 %80 مــن الآبــاء لا يعرفــون علامــات التعاطــي 
المبكــر. لــذا يجــب إخضــاع أوليــاء الأمــور 
الوقائيــة«،  »التربيــة  في  إجباريــة  لــدورات 
يتعلمــون فيهــا: علامــات الخطــر الــعشر، ولغــة 
الحــوار مــع المراهــق، وكيــف يفتشــون غرفــة 

(34)	  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2022). European drug pre-
vention quality standards. Lisbon: EMCDDA.

)3))	 العتيبي، خالد بن عبد الله. )2020(. الوصمة الاجتماعية لمدمني المخدرات وأثرها على طلب العلاج. مجلة دراسات اجتماعية عربية، 48)2(، 55–78.

)3))	 الشمري، فهد بن عبد الله. )2021(. تأثير الخطاب الإعلامي على الوصمة الاجتماعية لمدمني المخدرات. مجلة العلوم الاجتماعية العربية، 39)3(، 

.135–112

قـة جـدار الثـ مـوا ـ هـم دون أن يهدـ ابنـ

2. تفكيــك ثقافــة الوصمــة: مــن »العــار« 
إلى »اـمـرض« 

جــوفمان  للعــالم  الوصــم«  »نظريــة  تُظُهــر 
أن الوصمــة تحــول الفــرد مــن »إنســان لــه 
قــدمين«.  »مشــكلة تمشي على  إلى  مشــكلة« 
ــي  ــة« الت وهــذا يدفعــه إلى »الجماعــة المنحرف
ــات  ــاد معالج ــم إيج ــة ت ــه.  ))3))( وعلي تتقبل

هـا: أبرزـ
    - الهندسة اللغوية والإعلامية: 

ــع اســتخدام  ــاق شرف إعلامــي يمن إصــدار ميث
بـ«مريــض  ويســتبدلها  »مدمــن«  كلمــة 
»متعــافٍٍ«.  أو  الـمواد«  تعاطــي  اضطــراب 
ــافين الناجــحين في الإعلام  مـاذج المتع ــراز ن وإب

كـ«أبــطال«، لا كـ«ــساقطين ــسابقين«. 
    - التجريم القانوني للتشهير:

 تعديــل قانــون العقوبــات لتجريــم نشر صــور 
أو أسماء المقبــوض عليهــم في قضايــا »تعــاطٍٍ« 
ــة  ــدم فرص ــهير يع ــار«، لأن التش ــس »اتج ولي

لـه إلى مـجـرم حـقـي.  التـعـافي ويحوـ
    - محاكم المخدرات العلاجية:

 اســتبدال عقوبــة الســجن للمتعاطــي لأول 
مــرة بعقوبــة »الــعلاج الإلزامــي تحــت الإشراف 
القضــائي«. فــإذا أتــم البرنامج تُشُــطب الســابقة 
مــن ســجله، وإذا هــرب يُُســجن. وهــذا يوفــر 
ــض  ــح المري ــجن، ويمن ــة الس ــة تكلف على الدول

فرصــة. ))3))(
الردعــي  الشــق  المنابــع:  تجفيــف   .3
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العلاجــي للشــق  المكمــل 
ــن  ــردع« على أن المجــرم كائ ــة ال  تقــوم »نظري
ــك  ــد. وتفكي ــة والعائ ــب التكلف ــقلاني يحس ع
»تكلفــة«  رفــع  يتطلــب  المخــدرات  ســوق 
ــك  ــج إلى مســتوى لا يُحُتمــل.  ))3))( لذل التروي
تـالي: ثـل في الـ تـي تتمـ لـول والـ جـاد الحـ تـم إيـ ـ

    - التركيز على الرؤوس الكبيرة:
 %90 مــن جهــد المكافحــة يجــب أن يوجــه إلى 
ــيل  ــب« و«غس ــبكات التهري ــان« و«ش »الحيت
الصــغيرة«  »الأسماك  إلى  وليــس  الأمــوال«، 
مــن المتعــاطين. فحبــس 100 متعــاطٍٍ لا يغلــق 
ًـا  الســوق، لكــن حبــس تاجــر واحــد يغلــق حي�

)((3((  . كامالًا
    - الضربات الاستباقية المالية: 

ومصــادرة  الأمــوال«  »تتبــع  اســتخدام 
أوجــع  الثروة  لأن ضرب  التجــار،  ممتلــكات 

الجــسد.  ضرب  ــمن  لــهم 
    - الرقابة الدوائية والتقنية:

ــة المخــدرة،  ــة على صرف الأدوي  إحــكام الرقاب
واســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لتتبــع صفحات 
الترويــج على الإنترنــت، وتجفيــف »الإعلانــات« 

الـتـي تـجـذب الـشـباب
إن فشــل أي تدخــل أحــادي في مكافحة الإدمان 
يعــود إلى تجاهلــه طبيعــة الـمرض الثلاثيــة. 
فالإدمــان لــه »قــدم في الاقتصــاد«، و«قــدم في 
ــن أن  ــع«. ولا يمك ــدم في المجتم النفــس«، و«ق
ًـا واحــدة وتركنــا  يقــف المريــض إذا ســحبنا قدم�

ــتين. ))3))( اثن

)3))	 الرويلي، ب. خ. )2019(. التكلفة الاقتصادية لظاهرة المخدرات في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة. _ المجلة الخليجية للبحوث 

الاجتماعية، 16_ )1( ،71-35.

	 المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. )2021(. تجفيف منابع الجريمة المنظمة: الأساليب الحديثة في المكافحة. الرياض: المركز العربي للدراسات  ((3(

الأمنية والتدريب.

(39)	  International Criminal Police Organization (INTERPOL). (2021). Cyber-enabled drug trafficking and online drug markets. 

Lyon: INTERPOL.

لــذا فــإن »التدخــل المتكامــل« هــو الاستراتيجية 
ــة  ًـا، ويقــوم على معادل الوحيــدة المثبتــة علمي�

بسيطة
ــل  ــتقبل[ + ]تأهي ــن المس ــادي يؤم ــم م  ]دع
ــي  ــواء مجتمع ــاغ[ + ]احت ــح الدم ــفسي يصل ن

تـج عـافٍٍ منـ مـة[ = متـ نـح الكراـ يمـ
ــي  ــة يعن ــذه المعادل ــن ه ــع م وأي إخلال بضل
فالمعركــة  الأول.  المربــع  إلى  المتعــافي  عــودة 
مــع الإدمــان ليســت معركــة مواعــظ، بــل 
هــي معركــة »إدارة مــرض مزمــن« تتطلــب 
ميزانيــات، ومستشــفيات، وقــوانين، ووظائــف، 
الــذي يبخــل  . والمجتمــع  ـًا مســؤوالًا وإعلام�
ــن  ــيدفع الثم ــة، س ــذه المنظوم ــه به على أبنائ
ــفيات  ــجون والمستش ــة في الس ًـا مضاعف أضعاف�

والجــنازات
المحــور الخامــس: نتائــج الاســتطلاع 

الميــداني
ظهــرت نتائــج الدراســات الميدانيــة في الســياق 
اليمنــي حــول واقــع الشــباب في ظــل الأزمــات 
المعيشــية وارتباطهــا بتــفشي الإدمــان مجموعــة 
ــم  ــس حج ــي تعك ــة الت مـؤشرات الكمي ــن ال م
والنفســية  الاقتصاديــة  الأبعــاد  بين  العلاقــة 

هـرة يـة للظاـ والاجتماعـ
ــن  ــار %82 م ــادي، أش ــتوى الاقتص ــعلى المس ف
ــرص  ــور ف ــة وتده ــة إلى أن البطال ــراد العين أف
العمــل تمثــل العامــل الرئيــس في دفــع الشــباب 
نحــو التعاطــي، في حين رأى %74 أن انخفــاض 
الدخــل وارتفــاع تكاليــف المعيشــة يخلــق حالة 
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مــن الضغــط الاقتصــادي تدفــع إلى ســلوكيات 
هـا الإدـمـان هروبـيـة، ـمـن أبرزـ

أمــا على المســتوى النــفسي، فقــد بينــت النتائج 
أن %69 مــن الشــباب يعانــون مــن مســتويات 
تجــاه  واليــأس  الإحبــاط  مــن  مرتفعــة 
المســتقبل، بيــنما أقــر %63 بأنهــم يســتخدمون 
مــواد مخــدرة كوســيلة للهــروب مــن الضغــوط 
النفســية والشــعور بالعجــز، وهــو مــا يعكــس 
دور العوامــل النفســية كحلقــة وســيطة بين 

مـاني سـلوك الإدـ يـة والـ مـة الاقتصادـ الأزـ
ــج أن  ــرت النتائ ــي، أظه ــب الاجتماع وفي الجان
%77 مــن المشــاركين أكــدوا أن الإدمــان يــؤدي 
إلى تفــكك الروابــط الأسريــة وارتفــاع حــدة 
 71% أشــار  كما  الأسرة،  داخــل  الصراعــات 
إلى وجــود تراجــع واضــح في مســتوى الثقــة 
ــي  ــوت الت ــراد الأسرة في البي ــل بين أف والتواص

مـن هـا مدـ جـد فيـ يوـ
على مســتوى المجتمــع المـحلي، أفــاد %66 مــن 
العينــة بارتفــاع الشــعور بعــدم الأمــان داخــل 
حــالات  انتشــار  بســبب  الســكنية  الأحيــاء 
التعاطــي، بيــنما رأى %58 أن الإدمــان مرتبــط 
الجرائــم  معــدلات  بزيــادة  مبــاشر  بشــكل 

تـداءات قـة والاعـ ثـل السرـ سـيطة مـ البـ
أمــا فــيما يتعلــق بالجانــب العلاجــي، فقــد 
بينــت النتائــج أن %72 مــن المســتجيبين يــرون 
أن الخدمــات العلاجيــة والتأهيــل النــفسي غير 
كافيــة أو غير متاحــة بســهولة، في حين أكــد 
ـًا  %68 أن الوصمــة الاجتماعيــة تشــكل عائق�
رئيســًيًا أمــام طلــب الــعلاج، مما يــؤدي إلى 

تـكاس عـدلات الانـ يـادة مـ خـل وزـ خـر التدـ تأـ
نتائج البحث

تــشير نتائــج البحــث، مدعومــة بالمعطيــات 

الاتي إلى  الميدانــية، 
ــة وظاهــرة  1- العلاقــة بين الأزمــات الاقتصادي
هــي  الشــباب  لــدى  المخــدرات  تعاطــي 
علاقــة بنيويــة عميقــة وليســت ســطحية أو 
ــة أن  ــات الميداني ــدت البيان ــد أك ــة. فق عرضي
البطالــة وتدهــور فــرص العمــل، إلى جانــب 
ــف المعيشــة،  ــاع تكالي ــاض الدخــل وارتف انخف
ــو  ــباب نح ــع الش ــة تدف ــل ضاغط ــل عوام تمث
ــا  ــأتي في مقدمته ــة، ي ــلوكيات هروبي ــي س تبن
التعاطــي. وتنســجم هــذه النتيجــة مــع الطــرح 
الإدمــان  أن  يــرى  الــذي  للبحــث،  النظــري 
ــد  ــة تُقُي ــة مختل ــة اقتصادي يتشــكل داخــل بيئ
ــة  ــل وهمي ــارات الفــرد وتدفعــه نحــو بدائ خي
للتكيــف، مما يعــزز فهــم الظاهــرة باعتبارهــا 
ــا للأزمــة المعيشــية أكثر مــن كونهــا  انعكاًسً

ًـا ًـا فرديـ انحرافـ
النظــري والبيانــات  التحليــل  الربــط بين   -2
العلاقــة  خلال  مــن  توضحــت  الميدانيــة، 
والتــي  الاقتصاديــة  والأزمــة  الإدمــان  بين 
لا  حيــث  تراكمي�ـًا،  دائري�ـًا  ـًا  طاب�ع تتخــذ 
ــوط  ــة للضغ ــه نتيج ــان على كون ــتصر الإدم يق
ــا.  قه ــل يعّمّ ــول إلى عام ــل يتح ــة، ب الاقتصادي
ــؤدي  ــي ي ــات أن التعاط ــرت المعطي ــد أظه فق
إلى اســتنزاف مــوارد الأسرة وتراجــع الإنتاجيــة، 
وهــو مــا يعيــد إنتــاج الفقــر ويزيــد مــن حــدة 
ــد  ــة. وهــذا التداخــل يؤك الهشاشــة الاقتصادي
وجــود حلقــة مفرغــة تتغــذى فيهــا الأزمــة 
ـّد  والإدمــان على بعضــهما البعــض، بمــا يعق�

ــفرص المعالــجة الجزئــية أو الأحادــية
3- المســتوى النــفسي، جــاءت نتائــج الاســتطلاع 
ــار  ــع الإط ــح م ــكل واض ــقة بش ــداني متس المي
التفــسيري للبحــث، حيــث أظهــرت انتشــار 
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مشــاعر الإحبــاط واليــأس بين الشــباب، إلى 
جانــب اســتخدام المخــدرات كوســيلة للهــروب 
هــذه  وتدعــم  النفســية.  الضغــوط  مــن 
المعيشــية  الأزمــات  أن  فرضيــة  المعطيــات 
لا تؤثــر بشــكل مبــاشر فقــط، بــل تمــر عبر 
وســيط نــفسي يتمثــل في »العجــز المكتســب«، 
حيــث يفقــد الفــرد ثقتــه بقدرتــه على التغــيير، 
ويصبــح أكثر قابليــة للانخــراط في ســلوكيات 
إدمانيــة. كما تؤكــد هــذه النتيجــة أن التعاطــي 
ــة  ــن أزم ــبير ع ــو تع ــا ه ــدر م ــل حًلاً بق لا يمث

قـت مـرور الوـ قـم ـ قـة تتفاـ سـية عميـ نفـ
4-  الســياق العصبي-البيولوجــي، تــفسر نتائــج 
ــاره  ــم آث ــلوك رغ ــذا الس ــتمرار ه ــث اس البح
الســلبية، حيــث تــؤدي المخــدرات إلى إحــداث 
تغــييرات في نظــام المكافــأة في الدمــاغ، مما 
يجعلهــا المصــدر الأســاسي للشــعور المؤقــت 
بدائــل  غيــاب  النــفسي، في ظــل  بالتحســن 
واقعيــة. ويكتســب هــذا التفــسير أهميــة أكبر 
عنــد ربطــه بالنتائــج الميدانيــة، التــي تعكــس 
اســتمرار اللجــوء إلى التعاطــي كآليــة هــروب، 
رغــم إدراك الأفــراد لمخاطــره، وهــو مــا يعــزز 
يتجــاوز  مركــب  كاضطــراب  الإدمــان  فهــم 

الإرادة الفردــية
5- المســتوى الاجتماعــي، فقــد أظهــرت النتائــج 
ــره إلى  ــد أث ــان يمت ــوح أن الإدم ــة بوض الميداني
داخــل الأسرة، حيــث يســهم في تفــكك الروابــط 
الأسريــة، وتراجــع مســتويات الثقــة والتواصــل، 
وارتفــاع حــدة الصراعــات. وتنســجم هــذه 
المعطيــات مــع نتائــج التحليــل النظــري التــي 
تؤكــد أن الإدمــان يعطــل الوظائــف الاقتصادية 
والتربويــة والنفســية للأسرة، مما ينعكــس ســلًبًا 
على تماســكها واســتقرارها. كما بّيّنــت البيانــات 

ــد  ــي وتزاي ــار التعاط ــاط بين انتش ــود ارتب وج
الشــعور بعــدم الأمــان داخــل المجتمــع، إلى 
جانــب ارتفــاع بعــض أنمـاط الجريمـة المرتبطــة 
ــأن  ــة ب ــة القائل ــم الفرضي ــا يدع ــو م ــه، وه ب
ا فردي�ـًا فقــط، بــل  الإدمــان لا يمثــل تهديــًدً

يـة ككل يـة المجتمعـ يـشـكل خـًرًطا على البنـ
النتائــج  كشــفت  العلاجيــة،  المنظومــة   -6
الميدانيــة عــن وجــود فجــوة واضحــة في توفــر 
الخدمــات العلاجيــة والتأهيليــة، إلى جانــب 
ــأثير قــوي للوصمــة الاجتماعيــة التــي تعيــق  ت
طلــب الــعلاج وتؤخــر التدخــل. وتتوافــق هــذه 
النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه البحــث مــن أن 
الوصمــة لا تقــل خطــورة عــن الإدمــان نفســه، 
إذ تســهم في دفــع المتعاطــي نحــو العزلــة، 
ــتمالات الانتــكاس، مما يحــد  وتزيــد مــن اح
مــن فاعليــة الجهــود العلاجيــة القائـمة. كما 
تؤكــد هــذه المعطيــات أن ضعــف الوصــول إلى 
ًـا بالوصــم الاجتماعــي، يشــكلان  الــعلاج، مقترن�

عـافي مـام التـ ًـا أـ ًـا مزدوجـ ًـا عائقـ معـ
ــة،  ــة والميداني ــج النظري ــل بين النتائ 7- التكام
توضــح مــن خلال تبيــان أن قصــور المقاربــات 
إلى  يعــود  الإدمــان  مواجهــة  في  التقليديــة 
وإهمالهــا  الظاهــرة  الأبعــاد  على  تركيزهــا 
بالأزمــة  المرتبطــة  العميقــة  للجــذور 
الاقتصاديــة والبنيــة النفســية والاجتماعيــة. 
وقــد دعمــت نتائــج الاســتطلاع هــذا الاســتنتاج 
مــن خلال إبــراز محدوديــة فاعليــة الخدمــات 
ــي نمـوذج  ــزز الحاجــة إلى تبن ــة، مما يع الحالي
ــوذج على  ــذا النم ــوم ه ــكاملي. ويق ــل ت تدخ
الربــط بين الدعــم الاقتصــادي مــن خلال تــوفير 
ــفسي المتخصــص،  ــل الن ــرص العمــل، والتأهي ف
جانــب  إلى  والمجتمعــي،  الأسري  والتدخــل 
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تطويــر الخدمــات العلاجيــة وتفكيــك الوصمــة 
الاجتماعــية

التوصيات 
وربطهــا  طارئــة  تشــغيل  برامــج  إطلاق   -1
بسياســات اقتصاديــة داعمــة للدخــل وتوســيع 
ــادي  ــراغ الاقتص ــل الف مـا يقل ــل، ب ــرص العم ف

شـباب لـدى الـ ـ
2- ربــط علاج الإدمــان ببرامــج تدريــب مهنــي 
وإعــادة دمــج المتعــافين في ســوق العمــل عبر 

مراـكـز مجتمعـيـة متخصـصـة
دوائي،  )نــفسي،  متكامــل  علاج  تــوفير    -3
اجتماعــي( مجــاني أو مدعــوم، مــع إدمــاج 
اـلـعلاج الـسـلوكي المـعـرفي ضـمـن جمـيـع البرامج

4-  دعــم المتابعــة طويلــة الأمــد بعــد التعــافي 
سـتقرار ومـنـع الانـتـكاس ـلـضمان الـا

5- إنشــاء وحــدات دعــم نــفسي مجتمعيــة 
الـمدارس  في  مبكــر  تدخــل  برامــج  وتنفيــذ 

والجامــعات
الطبيــة والاجتماعيــة  الكــوادر  6-  تدريــب 
ــان كاضطــراب مزمــن  ــع الإدم ــل م على التعام

ًـا سـلوًكًا أخلاقيـ يـس ـ ولـ
إرشــاد  برامــج  عبر  الأسرة  دور  تعزيــز    -7
وتدرـيـب إلزامـيـة للكـشـف المبـكـر والاحـتـواء

ــة غير  ــة وإعلامي ــملات مجتمعي ــذ ح 8-  تنفي
ــراز  ــوى توعــوي وإب ــاج محت ــع إنت ــة، م وصمي

عـافين جـاح المتـ صـص نـ قـ
حــول  للشــباب  توعويــة  برامــج  إدراج    -9
مخاطــر التعاطــي ومهــارات الرفــض داخــل 

التعليمــية المؤســسات 
10-  تبنــي سياســات قانونيــة تركــز على الــعلاج 
بــدل العقــاب للمتعــاطين، مــع تشــديد الرقابــة 

ــب  ــج والتهري ــات على شــبكات التروي والعقوب
واـسـتخدام أدوات تتـبـع حديـثـة

الخاتمة 
ــه في هــذا البحــث مــن  ــم تناول ــا ت في ضــوء م
الإدمــان  لظاهــرة  الأبعــاد  متعــدد  تحليــل 
أن  يتضــح  المعيشــية،  الأزمــات  ســياق  في 
هــذه الظاهــرة لا يمكــن اختزالهــا في كونهــا 
ًـا، بــل هــي نتــاج تفاعــل  ًـا منحرف� ســلوًكًا فردي�
والنفســية  الاقتصاديــة  العوامــل  بين  معقــد 
ــا  ــيما بينه ــل ف ــة، تتداخ ــة والصحي والاجتماعي
الإدمــان  لانتشــار  خصبــة  بيئــة  لتشــّكّل 
واســتمراريته. وقــد بنيّن التحليــل أن البطالــة 
مـثلان المدخــل  وتدهــور الظــروف المعيشــية ي
حيــث  الظاهــرة،  لتفاقــم  الأول  البنيــوي 
يســهمان في خلــق حالــة مــن الإحبــاط وفقــدان 
ــورة  ــًيًا في ص ــس نفس ــا ينعك ــو م ــل، وه الأم
العجــز المكتســب واليــأس، الــذي يدفــع بعــض 
الشــباب إلى البحــث عــن بدائــل هروبيــة، يــأتي 

في مقدمتــها التعاــطي
كما أظهــرت النتائــج أن الإدمــان لا يتوقــف 
عنــد حــد الفــرد، بــل يمتــد أثــره ليشــمل 
تفــكك  إلى  يــؤدي  الأسرة والمجتمــع، حيــث 
الروابــط الأسريــة، واضطــراب الأدوار داخــل 
ــل  ــي داخ ــع رأس المال الاجتماع الأسرة، وتراج
البيئــة المحليــة، بمـا يــفضي إلى زيــادة الشــعور 
بعــدم الأمــان وارتفــاع بعــض أنمـاط الجريمـة 
ذاتــه،  الوقــت  وفي  بالظاهــرة.  المرتبطــة 
ــة  ــن ضعــف في المنظوم ــات ع كشــفت المعطي
العلاجيــة القائمـة، ســواء مــن حيــث محدوديــة 
الخدمــات أو تــأثير الوصمــة الاجتماعيــة التــي 
تعـيـق طـلـب اـلـعلاج وتؤـخـر التدـخـل المبـكـر
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وعليــه، فــإن التعامــل مــع هــذه الظاهــرة 
ــة إلى  ــة الأحادي ــن المقارب ــال م ــب الانتق يتطل
المقاربــة التكامليــة الشــاملة، التــي تجمــع 
بين الدعــم الاقتصــادي، والتأهيــل النــفسي، 
ــة،  ــة الإعلامي ــي، والتوعي ــك الاجتماع والتماس
ــي  ــوني العلاج ــد القان ــل البع ــب تفعي إلى جان
بــدل الاقتصــار على الــردع العقــابي. فالإدمــان، 
ــا مزمن�ـًا  في ضــوء هــذا التحليــل، يُُعــد مرًضً
متعــدد الأســباب والأبعــاد، ولا يمكــن مواجهتــه 
الوقايــة  تضمــن  متكاملــة  منظومــة  عبر  إلا 

واــلعلاج وإــعادة الإدــماج في آن واــحد

المراجع

1( الاهــدل، م. ع. )2022(. الوصمــة الاجتماعيــة نحــو 

المســاعدة:  بطلــب  وعلاقتهــا  الإدمــان  مــن  المتعــافي 

دراســة ميدانيــة في محافظــة تعــز. _ مجلــة جامعــة تعــز 

للبحــوث والدراســات الانســانية، 21_)2( ، 277- 312.

2( البنــك الــدولي. )2024(. مرصــد الاقتصــاد اليمنــي: 

تداعيــات الحــرب على ســبل العيــش – ربيــع 2024ز 

واــشنطن: مجموــعة البــنك اــلدولي.

3(بــدوي، أحمــد زكي. )1987(. مقدمــة في علــم الاجــتماع. 

القاـهـرة: دار النهـضـة العربية

تقريــر   .)2022( الإنمــائي.  المتحــدة  الأمــم  4(برنامــج 

ــان في  ــة الإنس ــز مرون ــة: تعزي ــانية العربي ــة الإنس التنمي

.UNDP :عــالم متــغير. نيويــورك

5(جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة. ) 2023(.  

التحريــر العــربي الحــادي عشر للمخــدرات: اتجاهــات 

ــاض: مركــز البحــوث  ــة. الري التعاطــي في المنطقــة العربي

يـة سـات الأمنـ والدراـ

6( الجهــاز المركــزي للإحصــاء. ) 2024( الكتــاب الاحصــائي 

ــباب  ــاءات الش ــن – إحص ــل الثام ــنوي 2023: الفص الس

والبطالــة. صنعــاء: الجهــاز المركــزي للإحصــاء

ــي  ــا بتعاط ــة وعلاقته ــارثي، م. ع. )2019(. البطال 7( الح

ــة  ــة على عين ــة ميداني ــباب: دراس ــدى الش ــدرات ل المخ

مــن المتعــافين في المملكــة العربيــة الســعودية. _ المجلــة 

 ،  )71( والتدريــب، 35_  الأمنيــة  للدراســات  العربيــة 

.158  -115

8( حجــازي، مصطفــى. )2020(. التخلــف الاجتماعــي: 

مدخــل إلى ســيكولوجية الإنســان المقهــور. بيروت: المركــز 

الثـقـافي الـعـربي

الآثــار   .)2019( الكريــم.  عبــد  عفــاف  9(ربيــع، 

التنميــة  على  للمخــدرات  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

البشريــة في الــدول العربيــة. الريــاض: جامعــة نايــف 

الأمنــية للعــلوم  العربــية 

الاقتصاديــة  التكلفــة   .)2019( خ.  ب.  الــرويلي،   )10

الســعودية:  العربيــة  المملكــة  في  المخــدرات  لظاهــرة 

ــوث  ــة للبح ــة الخليجي ــة. _ المجل ــة مقارن ــة تحليلي دراس

 35-71،  )1(  _16 الاجتماعيــة، 

الصحــة   .)2005( الــسلام.  عبــد  حامــد  زهــران،   )11

الكــتب ــعالم  القاــهرة:  الــنفسي.  واــلعلاج  النفــسية 

12( الشريــف، ا. م. )2023(. فاعليــة برامــج التاهيــل 

ــافين  ــدى المتع ــة ل ــدلات الانتكاس ــض مع ــي في خف المهن

ــة  ــة جامع ــة. _ مجل ــبة تجريبي ــة ش ــان: دراس ــن الإدم م

ــة، 20_ )1(، 88-  ــوم الإنســانية والاجتماعي الشــارقة للعل

.122

تــأثير   .)2021( اللــه.  عبــد  بــن  فهــد  13(الشــمري، 

الخطــاب الإعلامــي على الوصمــة الاجتماعيــة لمدمنــي 

ــة، 39)3(،  ــة العربي ــوم الاجتماعي ــة العل المخــدرات. مجل

.135–112

كاضطــراب  الإدمــان   .)2021( ع.  خ.  الشــهراني،    )14

ضــوء  قــي  والبيولوجيــة  العصبيــة  الأدلــة  دماغــي: 

التصنيــف الــدولي للامــراض ICD -11 _ المجلــة العربيــة 

 15-32  ،  )1(_32  ، النــفسي  للطــب 

ــات  ــيد. )2000(. نظري ــد الس ــن، محم ــد الرحم 15( عب

ــة  ــاء للطباع ــفسي. القاهــرة: دار قب ــعلاج الن الإرشــاد وال

لـنشر واـ

16( عكاشــة، أحمــد. )2019(. الطــب النــفسي المعــاصر. 

القاـهـرة: مكتـبـة الأنجـلـو المـصريـة

ــة  ــه. )2020(. الوصم ــد الل ــن عب ــد ب ــي، خال 17( العتيب

طلــب  على  وأثرهــا  المخــدرات  لمدمنــي  الاجتماعيــة 

 ،)2(48 عربيــة،  اجتماعيــة  دراســات  مجلــة  الــعلاج. 



112
PerimPerim

العدد: )26( - ابريل 2026

.78–55

ــبابه  ــان: أس ــة. )1991(. الإدم ــد سلام ــاري، محم 18( غب

الجامعــي  المكتــب  الإســكندرية:  وعلاجــه.  ونتائجــه 

الحدــيث

ــة  ــب وعلاقت ــز المكتس ــرني، ع. م. )2018(. العج 19( الق

بتعاطــي المخــدرات لــدى الشــباب: دراســة في ضــوء 

نظريــة ســليجان. _ مجلــة جامعــة الملــك ســعود للعلــوم 

التربويــة، 30_ )2(، 201- 234. 

ــة  ــس الصح ــز. )1996(. أس ــد العزي ــوصي، عب   20(  الق

يـة ضـة العربـ هـرة: دار النهـ سـية. القاـ النفـ

21( المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة. 

لتعاطــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التكلفــة   .)2020(

المخــدرات في المجتمــع المصري. القاهــرة: المركــز القومــي 

للبــحوث الاجتماعــية والجنائــية

22(   المركــز العــربي للدراســات الأمنيــة والتدريــب. 

ــاليب  ــة: الأس مـة المنظم ــع الجري ــف مناب )2021(. تجفي

الحديثــة في المكافحــة. الريــاض: المركــز العــربي للدراســات 

يـب يـة والتدرـ الأمنـ

23( محمــد، إبراهيــم عبداللــه عبدالــرؤوف )2017(. 

اقتصــاد المعرفــة والاســتثمار في رأس المال الــبشري. دار 

ــدة ــة الجدي الجامع

24( مكتــب الأمــم المتحــد المعنــي بالمخــدرات والجريمـة. 

)2024( التقريــر العلمــي للمخــدرات 2024: الملخــص 

UNODC :ــا ــذي. فيين التنفي

 .)2023( والســكان.  العامــة  الصحــة  وزارة   )25

الاسترتيجيــة الوطنيــة للصحــة النفســية 2023- 2027: 

الصــحة وزارة  ــعدن:  الراــهن.  الوــضع  تحلــيل 

 26) American Psychiatric Association. (2022). 

Practice guideline for the treatment of patients 

with substance use disorders (5th ed.). Ameri-

can Psychiatric Association.

27) Azagba, S., Shan, L., & Latham, K. (2021). 

Unemployment and substance use: An updat-

ed review of studies from North America and 

Europe. Healthcare, 9(9), 1182. https://doi.org/

28) Barry, C. L., McGinty, E. E., Pescosolido, B. 

A., & Goldman, H. H. (2014). Stigma, discrim-

ination, treatment effectiveness, and policy 

views about drug addiction and mental illness. 

Psychiatric Services, 65(10), 1269–1272. https://

doi.org/

29) European Monitoring Centre for Drugs 

and Drug Addiction. (2022). European drug 

prevention quality standards. European Moni-

toring Centre for Drugs and Drug Addiction.

30) International Criminal Police Organiza-

tion (INTERPOL). (2021). Cyber-enabled drug 

trafficking and online drug markets. INTER-

POL.

31) McLellan, A. T., Lewis, D. C., O’Brien, C. 

P., & Kleber, H. D. (2000). Drug dependence, a 

chronic medical illness: Implications for treat-

ment, insurance, and outcomes evaluation. 

JAMA, 284(13), 1689–1695. https://doi.org/

32) National Institute on Drug Abuse. (2020). 

Medications to treat opioid use disorder. Na-

tional Institutes of Health.

33) United Nations Office on Drugs and 

Crime. (2024). World drug report 2024. United 

Nations.

34) Volkow, N. D., Koob, G. F., & McLellan, 

A. T. (2016). Neurobiologic advances from the 

brain disease model of addiction. New England 

Journal of Medicine, 374(4), 363–371. https://

doi.org/

35) World Bank. (2023). Social capital and 

community resilience in fragile contexts. World 

Bank.

36) World Health Organization. (2016). Pre-

liminary estimates of the economic implica-

tions of addiction in the United Arab Emirates. 

Eastern Mediterranean Health Journal, 22(10), 

731–739.



تتقاطــع  حيــث  لحــج،  محافظــة  في 
التحــولات الاجتماعيــة مع تعقيــدات الحرب 
والتــغيرات الاقتصاديــة، بــرز اســم الدكتــورة 
ــم المنصــب كواحــدة مــن  رحيمــة عبدالرحي
دراســة  إلى  اتجهــن  اللــواتي  الأكاديميــات 
المجتمــع  لفهــم  أداة  بوصفهــا  الجغرافيــا 
ــة، لا مجــرد  والتحــولات السياســية والتنموي
تخـصـص نـظـري مرتـبـط بالخراـئـط واـمـكان

درجــة  المنصــب  رحيمــة  د.  تحمــل 
مــن  البشريــة  الجغرافيــا  في  الدكتــوراه 
أســتاذ  منصــب  وتشــغل  عــدن،  جامعــة 
مســاعد ورئيــس قســم الجغرافيــا ونظــم 
ــوم  ــة صبر للعل ــة بكلي ــات الجغرافي المعلوم
والتربيــة بجامعــة لحــج، إلى جانــب نشــاطها 
ــر  ــاطئة للبح ــدول المش ــط بال ــي المرتب البحث

الأحــمر والبــحر الــعربي وخلــيج ــعدن
اهتمــت  الأكاديميــة،  مسيرتهــا  وخلال 
ــكانية،  ــة والس ــولات العمراني ــة التح بدراس
الأحمــر  للبحــر  الجيوسياســية  والأبعــاد 
ــة  ــا التنمي ــًةً إلى قضاي ــدن، إضاف ــج ع وخلي
والتخطيــط الــحضري والتــغيرات الاقتصاديــة 
موضوعــات  وهــي  اليمــن،  جنــوب  في 
ازدادت حضــورا في ظــل التحــولات الإقليميــة 
والصراعــات المرتبطــة بالممــرات البحريــة 

والطاــقة والنــفوذ اــلدولي
المؤتمــرات  مــن  عــدد  في  شــاركت  كما 
والــورش العلميــة المرتبطــة بالمنــاخ والتنميــة 
ــب  مـرأة، إلى جان ــوق ال ــسلام وحق ــاء ال وبن
التدريــب والعمــل  مســاهمتها في برامــج 

ــح  ــا من المجتمعــي بمحافظــة لحــج، وهــو م
ا يتجــاوز الإطــار الأكاديـمي  تجربتهــا بعــًدً

التقلــيدي
منصــب  المنصــب  رحيمــة  د.  وتشــغل 
مديــر تحريــر مجلــة »بريــم« الصــادرة عــن 
مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات، 
ــي  ــوى بحث ــم محت ــاهم في تقدي ــث تس حي
وتحلــيلي يهتــم بقــراءة التحــولات السياســية 
والاجتماعيــة والتنمويــة في اليمــن والمنطقــة، 
ــة  ــط بين المعرف ــاول الرب ــة تح ــن مقارب ضم
المتســارعة  التحــولات  وواقــع  الأكاديميــة 

قـة تـي تـشـهدها المنطـ الـ

شخصية العدد

د. رحيمة عبدالرحيم المنصب


